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الحاحظ وكتابه فى البلدان 
الدكتور صالح احمد العأي 


لا رب ان ابا عشمان عمرو بن بحر الحاحظ جدير بسا أشعله في تاريخ 
الف العربي من مكالة نارزة. اكنسها نمضل. الثروة الفكرية العظيمة التى 
اضافها سواء فى ما ابدعه من صور نيه وتعبيرات ادسه اغنت اساي 
وهذيت المشاعر او نما عالحة من قضايا ادسة وكلسفة وعقانديه وما اورده 
من 'تحليللات واحكام المنايفة السك واعتتق المسزية افا شيا تسففاة هه 
حوادث تنصل بالافراد والمجتمعات والدول ثبتتاو صلحت اوبينت كثيرا مز 
من معلوماتنا التاريخية » واخيراً يما قدمه من اوصاف غنية قائمة على 
الملاحظات الشخصية الدقيقة لعدد اكبير من: الو ساك والاوضاع الاجشاعية 
والاقتصادية ٠‏ والحق اثنا لا نحد قن "تاريخ الم ر الاسلامى رجلا استوعبت 
باسني استوعته مؤلفات الحئط عو عوا الحداة المتعددة في عصره . 
وقد قدر الناس منذ القديم الثروة الادبية الهائلة التى تضنها بعض 
كنب الحاحظ : 4 كات عند كلاب اليناق ساقي اجن الكل الذي 
اللأساسية قن" تعليع تعللم الادب : كما بقول ابن خلدون ؛ اما موّلماته فى العقائد 
فقد كانت مصدراتدارسه المهتنون ببهدا الميدذان. عن السبكن 2 وتتساولوه 
بالتاتنت از الناقدة أو التعضن م وقلوا هما عاء فى كتين مهنا تهوها 
تتفاوت فى علولها » من حمل قصيرة الى تقول كاملة ليعضهياء ولعل اجلى 
اننوذج في هذا المدان هو كتابه العششانية الذي اوضح فيه وجية نظر مويدي 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان » وجره ذلك الى شرح وجهة تذلر الاموبين 
واللفريشي بالخاوين وققر مض سجهوم #الإثر الديير الاي طلية عتسسيوم 
العثمائية والاموية ؛ فتناول الكثان بالنقدا عدد غير «١‏ لل ره مفكرىئ اليو 
الواشل الأساومية #ا#اعلو انه توما قي فلل اترطك مضا لتاب 
كله تقريبا ٠‏ 
واذا كان للحاخطظ اسلوب ادتي خاض فميل تسكن ان للبسية المرء فى 
كلق كناباته » فان المادة او المعلومات والتعليلات التى اوردها عن كل موضوع 
تناين فٍ كميتها وعمقها ٠‏ ولا شك في ان اهمية هذه المادة وطرافة تعلمااتها 
آرت اهتمام المنكرين بها وتدارسهم لها ؛ مما ادى » بدوره » الى 'ضانفة 
توعان وآدلة جديدة على مإ ساء. ذه ع تمددلها 7-8 العان اوضع 
واكثر ملاثمة للاذواق الفكرية التوسادت ف الحقب التالية لعصر الحاطف : 
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وقد ادى هذا الى قافن اهتيام اللاس يخ ال.كتب 3 ف عنيادا 
المضمار ») بالرغم من بين ف اليه 7 :او فى وسف فرلا لسهيل 
الافكار التى كانت سائدة في زمنه ء وبالرغم من قيستها المكرية في استثارة 
المفكرين ونوجيه اهسامهم الى دراسة نلك المشاكل ٠‏ أن هذا تسر نسب 
فقدان كثير من كتب الحاحظ ) وقله النسخ المخطوطه الباقيه منها ٠‏ 


ليس من السهل ضبط قاشسة الكتب التى الفها الحاحظ ٠‏ قنع انو كان 
يشير ق كته التآخرة الى بعض مو لماته الاولى 6 وانه اورد فى مقدمة كناب 
) الحوان ) قائية واسعه سؤلمانه وان لهده اللاشا رات افيس ف تست 
مؤلفاته وتسزها عن المدسوس 5 عليه » الا انه لا سكن اعتبارها كاملة » لا نها 
لم نشمل كل كتبه » بما ف ذلك القائمة الواسعة التي ذكرها ف كتابه الحيوان 
لاننا لانمتلك الدليل القاطع على انه استوعب فيها كل ما الف وانه لم يؤلف 
بعك 7 الحوان » كنااً ٠‏ 


وجدير بالملاحظة ان الحاحظ يعترف تضه بانه كأن يؤلف كشاوشسها 
الى غيده لان بعض اهل العلم كانوا تواطأون ع ى الطعن في المؤلمات التي 

بنسيها الى تهسه ويقبلون على الكتب التي يؤؤافها اذا كاليت عسيوية الين 
5 او المتقدمين على عصره ( إنظر فصل ما بين العداوة والحسد من رسائل 
الحاحظطل ووم ب 761 طبعة عبد السلام هارون ؛ المسعودى : الدنته 
والاشراف ص 55 ) ولا بد إن هذا الوضع كان ينطبق على اواثل حياته 
في التأليف حين لم يكن قد اكتسب الشهرة ؛ اما بعد ان اشتهرو رسخت مكاتنه) 
فقد كان المجال لحدوث العكس » اي أن ينسب الناس اليه مؤؤامات لم يننجها 
بالفعل » ولعل من اكبر العقبات التى تعترض محاولة اعداد قسائمة كاملة 
سؤلنانه » مع ضبط عنوان كل منها ؛ هو ان الكتب كانت تنتشر بالنسيم 
لا بالطباعة » ولم يكن يقيد النساخ قانون يجبرهم على ضبط ما ينسخون 
او الحفاظ على الاصل الذي يتسخونه » يضاف الى ذلك أن النسخ يستلزم 
حهداً ومالا ؛ وهدا يؤدى الى أكون النسخ محدودة العدد 6 ولسسدت 
جميعها في سوية واحدة من الدقة »كسا ان كثيراً من المأؤولفات التى لى تابي 
اذواق الناس لم تحض بالاتتشار » والواقع انه بالرغم من المكانة العظب.) 
للجاحظ ؛ فان الاغلبية المطلقة لكتبه فقدت او لم نبق منها الا نسخة واحدة 
او نسخ محدودة جداً ٠‏ ولكننا نستطيع البت ف مؤلفاته على اساس قوائم 

عا 


الكين التى روى المؤرخون انه الفها » او ما ذكروه له من كت منفردة وما 
اقتطفوه من مو لفانه ٠‏ 

5 اقدم قأثمة وأسيعةه وصلتنا عن مؤّلفات جحت هي لني اوردها 
ناقوت الخموى فى كتانة 2 ارشاد الأرس » الكورو ١‏ بأسم ١١‏ معجم الادباء » 
( اك بن طبعه مارجليوث. ١١81١5‏ طبعه الرفاعى) » ويبدو من اشارة 
لياقوت عن احد هذه المؤلفات انه تقلها عن محمد بن اسحق ابن النديم ؛ 
غير ان لبعتى فلوجل والقاهرة المتداولتين لكتان الفهرست لابن الندييم لوه 
فيها عن الجاحل فصل خاص او قاششة مؤلماته » مما يبدل على نقص 
هاتين الطبعتين ٠‏ 

وقد قام عدد من العلماء المحدثين باعداد قائمة لمؤلفات الحاحظ 
اعتمدوا فيهما على ما ذكره ياقوت وما اشار اليه الحاحظ نفسه وقة 
المؤلفين العرب القدماء » وما هو مذكور ف فهارس المخطوطات والمطيوعات 
ال انب االشية؟ وااترية بيه وعدا بن اكد عله الغرا م الحديثة هى 
التي أوردها رو كلمان 3 ق كتاده العظيم «تار بخ الادب الي : و نشر المرحوم 
عبد الحليع النحار السسرة الي بيه للاقسامه الاولى » مأ فمهها الكلام عن 
الوانيقل + وااهاقنة الثانية ادي < بالتقدير لكتبه هي النى نشرها المستشرق 
الغو نسي شارل بيللا في العدد الثانى من المجلد الثالث بع معيلة لاد 
انا ااه النى اوردها السيكد حسن السندوبىي ق فى كتايه أدب الحاحظط 
( القاهرة ١9١‏ ) فهي مرانبة حسب احرف الهجاء وغير مستوفاة ٠‏ وقد اعد 
الاستاذ مله الحاجرى في كتابه « الحاحظ حماتنه وآثاره » قائمة كه مرتة 
حسب زمن كتابتها كما يرى » وحلل محتويات كل رسالة ٠‏ 

وتبين مما بقى من هذه المؤلفات ؛ ان كتب الحاحظ تختلف في ححمها ) 
فبعضها كير مستوعب عدة محلدات » وبعضها صغير لا ,تحاوز عدداً محدودآً 
من الصفحات ؛ ومع تباين مواضيعها الا انها من حيث العموم تنسم - 
الخاص لمميز لاسلوى الجحاحظ » وهناك بع ضالنصوص التي نكررها الحاحظ 

في اكثر من منؤلف »؛ ولعل هاتين السمتين : الاسلوب وتكرر 00 
اوثق المعادير التي يصح الاعتماد عليها في تمبيز كتب الجاحظ ٠‏ 

ويتجلى من مثولفات الحاحظ انه كان إنسانيا واجتماعيآ » اي انه اهتب 
بحواف مختاعه مما تعلق بالانسان الذي بعيش فى المجتمع ه وتحلى هدا 
الاهتمام حتى في الم لفات التى بدل عنوانها على ضعف صلتها بحياة الانسان ؛ 
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تكتايه الكبير عن الحيوان بحتوى من المعلومات عن البشر والقبايل والقضايا 
الفكربة الى تشعل 5 اللانسان يُ قدو تكثير 5 بحو ره من مادة خاصة 
العوو ات 
وفك لا الحاحظط جوان كثيرة من ٠‏ الحاة الا حتماعة المكفددهة الحوانتف 

فق # او ذاافف في معام 5-57 الجراف وانشا ل جاضعة عونا كان الاتتاس 
الي وليل ساس من أبرز مظاهر حماة المجتمع 6 5 خص الحاحظط كلا 
فيا ار من وتشاله * 
الى من ابرز مظاهر الحياة الاجتشاعية هو الاستيطان ف مراكز معينة يارس 
فدها اللائسات تتاحله الااحتماف والاقتصادى والفكرى 5 فك أن وهر 
المدنئة او تنمو الحضارة بغير هذا الاستطان ٠‏ وقد ادرك الحاحل هده 
الحمقه كأ لف 2-3 7 الحنين لون الأودنان 1 الدى للد ات ساد عبدالسالام 
محيد هارون مغر ممجموعة 0 وانسا كل الحاحدم ») وقد اأورد شه الحاحقد عددأ 
٠.‏ ون اللعسورصع الأادسه والشعر نه التى الما صمل الاين ع التوافاق 4 و هم 
الو الاوك و دلك الحا الدي دقعم الا لشن المقاه قَْ اما كن اكتهمنا ل 
ما تحعل الحاة الأاتباشة صعة : 


بست ل سم على كات مد أو جه خاصة 2 ال 5 ل | رحجماء 


بيد كلاه + 5 واميدياباء 4 ووس ا ياب ان تلفت 
المدن نثلر الحاحظط . خاصة وان اطلاعه الواسع على الا تناج الفكري العالمى 
عي اه العسقة ستياه من مك يذه البصرة ًا 0 المسناء التحاري الدى يتصل 
سعظم 2-000 المع معمو رةه م نشاف يت دلت اهتساه اهل الععيع تُ ؛ بالتحارة 3 وقيامهم 
38 محدى, كان الحاحظط 0 58 قُْ الارض مدت ا أشوعه ليا بادية عا 0 ليا طر ف 
من اطراف الدنيا الا وانت واجد به البصري والمانى » ( البخلاء ٠١١‏ ) وقال 
الهسدانى « وابعد الئاس تحعة ف الكسب يصري وحيه مرى 4 ومن دخل فرغانه 
القصوى والسوس الاقصى فلا بد ان يرى فيهسا بصريا او حسيريا » ( البلدان 
اه) * ولسيق من العر ب اماع طاءاه الاهسة لمك والاطلاع الواسع للحاحظ 
ىن تكون ذا به عن المكان ميك + 

اب ع عودا” 0 * تشير الىان الحاحظ الفف اللملدان ء 
ولكنيي اس اام الكن ٠‏ كنا امنار عدد من الموْ لمين ؛ وخاصة في وصف 

اد 


النلدان ء الى كتانب الحاحظل هذا ؛ والمح بعد الى محتوى هذا الكتان وقبمته 
دول أن بصر حو | بأسمة 4 

نقد ذكر باقوت ف قائمة كتب الحاحظ التى اوردها ف ارشاد الاريب 
كنابا اسسه كتاب البلدان ( 70/5 18/96 ) ؛ كما ذكر في مسجم البلدان 
كناب البلدان للحاحظ موواسييا لردهاا 

اذ كر عم 5 0« بحسي كات العام الم ارا تسدر 
العيون من 7 
وعنجا دب 0000 الريك ا عليسة عا مسا 1 
التقية ؤالاف اك 7 الا ده الامصار وعحائب اليلدان » (49) ٠‏ 


وقدابدى كل من المسعو د ولاس داند حوقل رأبه في الكتاب 
وأاهمته ٠‏ 
فأما رأني المسموذي قن مم نس مروج:الذهب تذكر قوله عن الجاحظ :ؤافي 
كتابه المترجم يكتاب الامصار وعجائب البلدان وهو كتاب في نهاية الحسن وان 
كان الرجل لم شللتة الحاو 58 كر الانفاى ادرف الما تاق الاتضاءه 
(5/,دء؟ ب 1/ ١١+‏ )غير ان يللا في طبعته الجديدة للمروج شير في الهامش 
الى ان النسخة التيمورية تذكر « وهو كتاب في نهاية الغثائة لان الرجل لم يسلك 
الحان غاؤالة اكثى الأسقاى ولا قرع المالك #[الامكيان 8 وانا .كان محامطى 
لبل سمل 5 كي الوراقين » * 

اها المقلسس كنقو لبر وذاها الاح وان حر داذنددفان كتامويا دتمت ان 
جداً لا بحصل منهما كبير فائدة » (احسن التقاسيم 4ه) ويذكر ايضا « واء 
كتاب الامصار للحاحظ ( في النص لاحاحظ وهو خطأ ) فصغير » (صد) ٠‏ 

واما ابن حوقل فيذكر ان الحاحظ له « كتاب نفيس له فى الامصار © 
( صبورة الارض 5 ) + 

الى فينم ال فاك ف التسسات ذفعث 2 فشا طهر ؛ لماك ليون 
نذكر للحاحظ كتاين متفصلن:ق الحر اقية بوك لب فى مكان يا 4 
(دسء؟١‏ » 5؟1١)‏ فى الصحيفة ١؟١‏ يذكر «وه كتاب الاوطان واليكداق سعد 
فيه عن مكة وقرش والمدينة ومعر والبصرة ويذكر طابع السعان في تلك 
اللدان, المت الريطا ب “تانين 88 اانه عدت نه ع هه امدنع ننه 
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الممقودة ( ءم.ه كنات الامسار وعجحاب اللدان : ذمه المسعوديى ف مزوج 
الدهب ( نثر بارس ) "٠ ٠”/١‏ انار 'تحفة الالباب لابى حامد في 
ومن هذا الكثشان وستت المسجد الامو عند ,يسناقورث في معد البلدان 
؟/رسوهة س 7 قما بعدذه » ٠‏ 

وييويد هذ! الزعم ان المسعودي ينقل من كتاب الأمصار وعجانب البلدان 
زعم الجاحظ ان نهر مهران السند من نيل مصر ( مروج 505/١‏ التنبيه 
والاشراف. ص 8 ( ) وقد اشار البيرو ني لون رأي الحصاحل هذا دون اد 
بذكر اسم الكتاب الذي اورد فيه الجاحظ رأيه بل اكتفى بالقول « ويوجد 
النماسيح في انهار الهند كما هي بالنيل حتى ظن الجاحظ يسلامة قلبه وبعده 
عن معرفة مجاري الانهار وصور البحار ان نهر مهران شعبة من النيل » 
( تحقيق ما للهند ص ١7‏ طبعة حيدر آباد ) وهدا النص لا يرد في مخطوطه 
. الاوطان والبلدان ٠‏ ولكن بحدر ان نذكر ان ناقونا ذكر انه نمل عن كناب 
البلدان للحاحظ » وليس عن كتاب الامصار وعحاتب البلدان ٠‏ 

ويقول حسن حسنى عبدالوهاب « على ان التبصر بالتجارة ليس باول 
كتات للحاحظ م يه ين مر لفانه » فانث «خصائص البلدان له» وهو غير 
كتاب « البلدان » ولم ترد اسمة بعد ف قاشسة ما تسب اليه باقوت ف معحمه 
وقد تقل عنه ابو منصور التعالبى كثيرآً » ( مقدمه التبصر بالتحارة ص ؛ ) 
فكأن السيد حسن حسني عبدالوهاب لا يرى ان للجاحظ كتابا اسمه 
اومان + 1 

ويعتبر السيد حسن الستدوبى كتاب الامصار وكتاب البلدان واحدا 
( ادب الجاحظ ١+4‏ ه؟1 )ما الاستاذ مله الحاجري فقد اعتبرهما كتاباً 
واحداً مختلفة اسماؤه (م8 فما بعد)واعتبر الحاحظ رائد الكتاب في البلدانء 

ويقول كراتشوفسكىي « اما مصنف الجاحظ في الجغرافية فلم يعثر 

عليه الى الآن » ومن ثم فليس من المسكن الحكم عله الا مما ثقله عنه 
الاعرون 6 أصف الى هدا أن عنواثنة عير معر وف ألنا بالضبط + ولعل اقرها 
الى الصحهة هو العنوان الدي دوردم المسعودىي وهو كتاب الأمصار 8 
البلدان » وشابلنا احيانآ عنوان « كتاب البلدان » و « كتاب الامصار 
اما الشذرة المحنوظة في احدى مخطوطات المتحف البريطاني فتحمل أسم 
تياف « الاوطان واللدان » وهو عئوان لاشرب ثثيراً من الحقشقة ؟ 5 
( الادب الجحغراق هرا ( عا من كلام كر اتش و فسكي هذا ان 
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مخطوطلة المتحف البربطانى هى غير كتاب الامصار وعجائب البلدان التى 
اشار المها المسعودى ٠‏ 
اما شاول سللا فانه فى مقاله الدى اشرنا اليه عن كتب الحاحظ بذكر 
كتاب البلدان ويدون الآشاراتالني وردت عنه عنه ثم يضيف (عنو انهدا الكتاب» 
ككل للابمنو اليا محل ٠‏ عع ين كنات النلكاني ركان الانصنان 
0 البلدان ؛ اما 0 وحسن حسني عبدالوهاب فيعتسر انه كناناً 
واحداً »> أما السندوبى فقول ١‏ 00 إنكنت لا كقنان واحدأً هو 
كناف البلدان ( ص همه ) فكان ييللا يم تنلل إل الوك 5 للحاحط اليا 
واحدذاً ؟ ف اللدان ء 
لإتقنسب مكتبة المتحف البريطاني كتابساً رقمه ؟ عنوانه « مجموعة 
فق وشائل الح احظ © مع اختبان, عه دالله نوق تعيبان وكاتهينا 
05-72 المنصورى : وش اواسط الصفحة اليسرى من الورقة 4ةة١‏ مكتوب 
( فضل من صدر كتابه فى الاوطان واللدان » ؛ وهو بدابة قصول مختلفة قى 
اطول والخوقة سررهةا الكتايودةالقل موا الوشظ المحقة اللترمة 
الورقة +5 ؛في و كتاب من ثلاث واربعين صحيفة»في كل صحيفة حوالى سبعة 
0 يتكون كل سطر من حوالى مسب كلبات متتو ة بخط واضح ؛ 
وان م لحل هزة. الع + 
وك إأثاة الأمتتاد كراتشوفسكى و ف كتابه « تاريخ الادب الجغراف 
عند العرب ( ج ١ت‏ ىق 87 اكسامن ؟5) الى تس ححه اخرى ف دار اللقب 
المضنرية ( ادب 5 ورقةه دم 1 سن أ نسخة من مخطوطة ٠.‏ ه ) ) 
وهى جزء من 2 منتيت ت من وما داع سوبي عو حدر الحاحظ. ) فك مهدا 
على فسغلا ينها كثيهاالى برزاسيلة سناع 3 ر متحمود ؛ سيد حسن عشماوي 
بقسم المخطوطات بدار الكتب ؛ ؛ ولم كلا ر أي وصفاً لاصل المخطوطل الدى 
ا كه اللقتي المطبوع 2 وهى نذا من الورقة 14٠‏ ب 
وتلتمي بالوؤرقه 168 جه ؟ 
ونتمين م مقارنة ال حتين |نهمأ مقطأ بقتان» ما عدا اختلافات قليلة ثانويةق 
قراءة بعضالكلمات؛ولا استط ميا فيما اذا كانتهذهالاختلافاتر جع الى 
الاصل ام الى النسخة ؛وهى لا تؤوثر في البحث ٠‏ ولا كانت نسخة م 
الغر 6 التي 2 متناو لى هئ لتقمو اطاط الدللق سا يي على صفحخا نه ا قّ 
صلم الميخظلو مل ٠‏ 


د 2 عد 


يذ الرمالة يشل يلع حولي سبع صفحات عن ميل النا الى 
8 00 5 ع1 لفسساء * 


ثم .نئلو ذلك فصل من اربع صفحات عن خصائص قريش » ففصل من 
ثلاث صفحات عن البيت الحرام » ففصل اكثر من سبع صفحات عن خصائنص 
آل ابي طالب من بنى هاشم » ثم فصل من اربع صفحات عن خصائص 
تريش و رسا لاسن لخلاق اسساب. بشن السرق .. 

ثم نلو ذلك فصل من اكثر من صحيفتين عن المدينه » وفصل من اكثر 
من صحيفتين عن مصر ؛ ثم فصل من سبعة اسطر عن خراج مصر ؛ ففصل من 
عباة اسار ص ساني الثربي» ف أكمل من السا ولاش م علبي 
الأهواز للنا 

ثم يتلو ذلك فصل من ثلاثة اسطر يشمل نصآ عن الكوفة والبصرة ؛ 
ثم فصل من حوالي صحيفتين عن ماء دجله والفرات »شيعه فصل مكون 
من صحيفة عن بعض ابنية البصرة عويتلو ذلك فصل من خمس. صفحات 
ببحث فيه ماء البصرة وسمادها ويقارنها بالكوفة ثم يتلو ذلك فصل من حوالى 
صحيفتين عن فوائد البحر والبطيحة للبصرة ؛وبختم ذلك بفصل مكونل من 
عد العطو ع الحوية + 

ونتلو هذا فصل من صدر رسالة للحاحظ في البلاغة والايحاز ؛ 

وقد أثشار الْوْ لمن المخطوطة الى انه الف الكتان بعد ماثة وستة عشرة 
سنه من ملك بنى هاشم بلقاي لاقع تأسس القولة العياسة فكوق االمة 
قد فى سنة 2# + هع أي في أواخر حياة الحاحظ ( الدى توفى سنة 4ه0؟ ها )ء 
فهذا الكتاب من اواخر كتب الحاحظ ؛ وقد اشار فيه الى عدد من مؤّلفاته , 
وهى كتاب « الحنين الى الاوطان » وكتاب « الخصال التي بانت بها العرب 

عن العجم » و « كتابه الذي فرق فيه بين خصال بنى عبد مناف وبين بنى 
مخزوم ؛ وفرق بين عبد شمس (كذا ولعله وبنى هاشم ) ٠‏ ومن المعلوم 
أن كناب: الحنين الى الاوطان ملبعهعبدالبللاء:هازوق + اما كثات فرق ما نين 
ع اخ ل ل ا السندوبي مختارات طو يله 
هنة +ولقي ممار نه مادة هذين الكتابين سادة المخطوط فيمواضيعها المختصة 
لاحل أن الحاحظ ميل ف المخطوطة الى التركير والأقلال افق الشتوابفد ؛ 


لد د ك5 


غير انه بورد فى المخطوطة ملاحظ ات وآراء جديدة بدو انها من ثمار 
خيرات لهل + 

ولا ريب ان المخطوط بشكله الحالى لا يطابق الكتاب الاصلي كله ؛ 
ل هو مقتطفات منه » وقد ذكر الناسخ في اول معظم الفصول عبارة < فصل 
منه » مما يظهر اعترافه انه لم ١‏ نسخ الكتاب كاملا » ولكنه اختار من 
فصوله قطعآ فنسخها ٠وقد‏ كان الناسغ أمينا ف النسخ + اي انه حافظ على 
عمارات الحاحظ وكلمساته ؛ شهد بذلك الشبه الكبير بين ما نسخه وبين 
المقتطمات التى نقلتها للختت الأخرى .عن اصح الكتان 6 غير اننا لذ تعرف 
كان أغنا كه ان ن اصل الكتاب »؛ قان القطم التى وضع في اولها كلمة 
ويل د كاك ل اطول ضعضها لا ند على ثلاثة اسطر 6 قى خين. ان 
القفى الاخر 0 8 بقل عن سبع صفحات ٠‏ والراجج في ما نرى » ان هذا التباين 
راجع الى اختبا ر الناسخ فلن الى اضطراية اللصبيق تايل الكتاني» » 

وقد ادى عدم قيام الناسخ بنقل اصل الكتاب كاملا » واقتصاره على 
نسح مختا اقيم فصول الى ان تتطنى اللتقتطوطة اسه ان عاضا فياساليب 
البحث واتحاهاته ؛ والى عموض بعض المصول وظهورها الكو ١‏ 
أق المفجية + 


قفي الفصول المخصصة لمكه تكلم بالتضسل. عر فرش وبنى هاشم 

اع )مكلوقا من اليد بعد 4 اي انه تكلم عن مسكان 
مكة وبعض ما فيها ؛ أما عن الدينة سل قصي كلانه على طيبفا ين دود 
الاشارة الى اهلها او آثار الاسلام فيهاء وف كلامه عن مصر عرض الى 
سي اباي ا او 
وارداتها » ولكنه لم نتطرق الى خصائصها الأخرة: وها فنها .غ افيا التزقةه 
فقد تحدث عن ماء الفرات وتعرض الى طراز بعض ابنيتها وخرابها ؛ وق 
كلامه عن المصرة تحدث عن لماه والاسمدة والاسعار والملاحة وبعض 
ا | ا را لى الستكاق كنآ قل ييففه عن .ثدة + أأنا كلامه 
عق التعراد والخري شتصيب الى عد العدريي : ولا واست ان الحاحظ 6 
غم ميله الى الاستطراد »6 تتبع قل لتاقسفة كن لليف 8 سيا 
واضحين » فلس عقل ان كر اسل الكقايه ولها سف الاختلال فى تنسيق 
حجم الفصول ؛والاضطراب فالحوانب التي نتطرق الى بحثها فيكل مدينة , 
ومما لفت النظر ان المخطوطة لا تشير الى بعداد الا عرضا » ولا بعقل الى 

ا 


م ماقي لاا فيه الملدان 9 عمل بعداد عاصمة الدنا ف حنة ٠‏ م انه 
تبكر ا أن الشسمنى الدى الف له الحاحظط الكتات | راد أن سيدا 


بالشاه م ذوان الحاحظ أر 2 ان دا الكلؤق يقن مكة والملشة كا يننا الدشية 
في الاسلاء 4 ؤلم ينكر وجوب بحث الشمام » فلا يعقل ؛ والحالة هذه ان يخلو 
ليسي يمك العام ؛ يدكل ذا بدل على ان المخطوطة لا تسثل الاسوة] 
ف ضفل التها سر 
لعد نقل عدد من الو لفين نصوصاً تطايق ما 5 فق مخطوطتنا » و صرحو ا 
بام المة ابام ووواقاراج الزمعى الالنسر التسين يسارم : 
غير ان مطايقة هذه النصوص لا موجود ف مخطوعلننا تدل مشكا ل قاطع على 
انهم ألخدوها من الحاحل ٠‏ 
ظ وابزر مق قل من كناب البلدان هو امون قنسة ف :زا عبن الأخار » 
والثعالبى في « ثمسار القلوب » و « لطائف المعارف » واين الفقيه في 
7 العلكد ان 04 وأنن ومسم54ةه ف 0 الاعلاق النقيسسة 4 وناقوت ف 0 ب 
اللدان * 


قاما أفن فنيه فانه تقل فى عون الاخار نصوصاً عن البصرة وبعض 
آثارها ( 1١‏ 7 ) قوق ان قبس الى مصدرها ؛ ولكنها موجودة حرفيا فى 
هده المخطومئة مما 6 ادوم : 

ماما الثعالبى انه تقل نصوصا ف كتابه شار القلوب » صرح بانها 
ابيا بع اتكيرة لي لباوك ايفن جعمساطى نرقن ( 51 ) 
عب ١1‏ ( رأ عبدالملك و إن زنباع (يده١‏ ( اوه امت تير 
(1 )وا اذى القص ر بالبصرة (2؟ه ) الحزيز السرة اي ]+ 
ظ ١‏ ف لاك المرف » قداو اشابي سنة ورين نا صرح ان 
ا ا وار وان التي 
وك عن الله« أورد عيذ وى التقبى و الى مي اهما الاصلى ؛ 
للها هذا لووقا كاه ف مخطو لتنا مما ب الخدها عنهاءوهىعن واردات 
وي ايديا بست الأهواز لبني هاشم (4/١؛‏ ) و عن خصال بني هاشم 
زكما)ى م اق م أيه ) وماء امس ا )ء 

5 ادن القيه المسداني فقد صرح بنقلة عن الجاحظ في ثلاثة مواضع » 
احداها عردسة هه والنانة عن الخمل البصية +5» ) اا الشبالتة. فهى 
مدكورة في مخطوطتنا عن تيال الطزي: في اللموار 02 )» 

46 عه 


غير ان ابن الفقيه اورد ف كتابه نصوصا ليم بنسبها ولكنيا تطايق ام 
نشنايه ما ىق مخطوعلتنا 6 مثل “كلامة عن مخساسن د الاسقتران ( 8ه انان ) 
30 فرش (18 ) ونساء القبط وخراسان وآن ابى طالب ( هما ) ونص 
ابى الخطاب عن مصر ( 8ه ) وكلام عبدالله بن عمرو بن الحاص عن مصر 
(/0ه) وجيانة مصر (5/ا) ووصف منف (مه) 

وحدير بالملاحظهة ان كلا من الثعالبي في « شار القلوب > » وف «لطائف 
امعان ف © والهمدانى وابن رسته كل اووستع الدية عرو كنا ى الحوان للحاحظط 
(ع بام وهو نيه مأ جاء فى مخطوطتنا مع اختلاف ى الول ع 

وقد نقفلت عدة كنس عن الحاحظ نصوصا] عن قرشن أو عن البلدان 
التي بحثها في مخطوطتنا »دون الاشارة الى اي من كتب الحاحظ نقلث هذه 
التصودى به كيا: ال الكانطتك دك ف مقن نجه 7 وخامية كناك اللكيو إن :5 
طازوماة ها #اسطل عن الحو اسفن المفن عؤلا ميك التحزم باقيمااد كه 
فو كان الحيواقعن للدن تريدنول وتكرريق التي الافرى وخاماة قا 
عن البلذان #خاصة وان الج احظ: كثيرا:ما بذكن النص الواحد فى اكثر من 
كتاب بنفس الالفاظ او بالفاظ متغايرة قليلا ء بل انه قد يكرر النص الواحد 
اكثر من مرة فى الكتاب الواحد ؛ كما ان الحاحظ الف كتاب الحيوان بعد 
(البه البلتان > قلسن عن اميد ان مكزن فية عقن ما 3 كوددى؛ اللناان 

وف مخطوطتنا نصوص ميتورة ناقصة » وقد وردت في بعضى كتنب 
الجاحظ الاخرى » او في بعض كتب مترلفين آخرين » بشكل اكمل + ومع أثنا 
لا نستطيع الحزم بان المعلو مات الى ردق اق الآنب ساعد أو الو لبن 
الآخرين هى ف الاصل ما القترام سال “قتا قطي ه الا اننا ترجج ان 
اللي نه م لاد ابتار 

لفك :سنا أن ناس المخطويية اشارته الون فقسون, أصبل الكتاب ع 
على هبكله العام » ولكنه حدذف من كل فصل معلومات تختلف فى طولها ٠‏ 
وبساعدنا عمل الناسخ هذا على معركة الميكل العامي تسل 8 ونه سدامه ا 
فلي وبين انكر أرية يبن العبيع عن اسيل اللاي غير درانية كتاي اليلذان 
للهمدا لبي الدى قال عنه المقدسي من قا صنقه أبن الفقيه الهسد! ني 
للخين كيلدت ت سلك طريقة اخرى ؛ ولم ,بذكر قير االداه المقلبى #4 واقية: 
فيه فاو !! من العلوم ؛ مرة بزهد في الدنيا ؛ ودفحه ارغس ثيها ؛ ووقنا ب ى ) 
وساعة بضك ويلهى ٠‏ واما كتاب الامصار للجاحظ ( في النص المحافظ ) 

1834 ا 


فلسغيو أ وكتايه اك المضة معناه عدن اند اكد و يتا وحكانا 4-1 واحتحا 
بآننا انما ادخلنا خلال كتبنا ما ادخلنا ليتفرج فيها الناظر اذا يليت 
انظر في كتاب ابن الفقيه فآقم في حكايات وفنون انشأ اين كنت من البلدان ؛ 
ولع استحبين مو هذا[ انعسي التتاسيي .من فاق الهامقق ]انه وندكر للقضبي 
ايضآً « واما ابن الفقيه الهمداني خانه سلك طربقه اخرى » ولي .يذكر الا المدائن 
لظمى » ولم يرتب الكور والأجناد » وادخل في كتابه ما لا يليق من العاوم . 
مرة يزهد ق الدنيا وتارة برغب فيها ؛ ودفعة ببكى وحينآ يضحك ويلهى ٠‏ 
واما الحاحظ وابن كداقه فاق كتانهنا مكتم انمعد له صصل كينا 
كثير فائدة » (ص ؛ ) » ويقول انضاً « واذا نظرت ق كتاب ابن الفقبه فكأ نمأ 
انت ناظر ف كتاب الجاحظ والزيج الاعظىم » ( ص ١4؟)‏ 

ونين من هذا الكلام ان اق الفقنه اعتيند كتثاب الحاحظ فى الامصار 
وتاعه ؛ وائه بحث المدائن العظمى فقط ؛ غير انه اضاف معلومات على ما في 
الحاسقة واقتقاخ كتان. الحاسكك صخير اذاااقورق: بكقاب: ابن الققية «غين ان 
اين الفقيه تابع الجاحظ في افكاره ونطاق بحثه ٠‏ والواقع ان كرة اوسن 
الواردة فى كتاب اين الفقيه والتى تشبه ما قي مخطوطتنا تنهض دليلا على 
صدق ملاحظة المقدسى ؛ وتعطينا فكرة عامة عن هيكل كتاب الحاحظ ء 

لقد بينا ان ناسخ المخطوط حدف كثيراً مما في اصل الكتاب » وان 
أبن عالق داف كني على لل اسل الس فوم لذأ لا مهلاب سيط 
أصل الكتاب : الا انه بمقار نه ما نقلته المصادر عن الحاحظ فى وصف البلدان 
او ما تقلته من نصوص طويلة تشمل ما ورد في كتاب البلدان » يمكننا ان 
تكون فكرة تقريبية عن محتوى اصل الكتاب , 

ع قال الثعالبي انه «لا مزيد على وصف الجاحظ لهم ( قريش ) 
ومدحه اياهي ؛ وتخصيصه بنى هاشم منهم » فانه رحمه الله القى جمة فصاحته 
و ستئرف بحر بلاغته في فصل له » ( ثمار القلوب ١‏ ) وقد تقل الثعالبى 
في كتابه هذا عن قريش صفحات تطايق معظمها ما في المخطوطة ؛ ولككن ف 
هذه الصفحات نصوص ثيرة عن قرش غير موجودة فى مخطوطتنا ٠‏ ولا 
كانت المخطوطة هى عبارة عن مختار ات من فصول البلدان ؛ فهى لم تنقل كل 
الكتاب » فالراجح أن ما اوردة التعاليي مالكوزذ كلسه .مق الجانملك وان 
الصفحات التى 3 يوجد ما يشابهها في مخطوطتنا ؛ هى مما حذفه الناسخ من 
اصل الكتان ٠‏ 


شه :انيت 


وبلاحظط أن فى ثمار القلوب وسفا لبني هاشم ! ؛ ماأخوذ عن الحاحظط 
وجا وديا تن دده ترجح انه تكله عن 
الجر 5 0 درم يه ايده 7 وحن 6 أنه وكليد من هد | ا اب 
الدي الث بحطوون 0 لى أهسة نسث الله » 
وعد اللي لساك ان جرع من 0 القابن 4 أم 3 عقل ان النحلد الحاحظط 
عن 914 و لصم فيه الكلام على ابي طالب والامام على واولاده ٠‏ 

ااا ثناى السالزي. أل أن اغلبية التسوسن الثق تقلمة من عضر فى 
ال وام سيا اماما 
جبايتها » وانتاج الكتان يها » والقراطيس ؛ والحمير المرويسية طاو الا فيق ع 
وقلة المطر » والرياح المريسية ؛ والنيل » ولميرد من هذه النصوص ف كتابنا الا 
ما شعلق سقدار الححانة 

و نصل الثعالبى ف ثمار العلوب عن الحاحظط عن مصر والعراطيس (٠مه)‏ 
والثعابين ( ه؟؛ ) والرياح المريسية (؛ 55 ) والنيل ( وده ) كما نشل عن 
حسير مصر ( ١ه‏ ) وعن قلة امطارها ( 560 ) نفس النصوص المنسوبة فى 
نعلا بف المعاوكة 9 الحصاحظلطل لك لم ددكر ق تمار القلور انها من 
الحاحظ ء* 

وفك اأورد الهمداني م راان عصائصن مسر ودار منها اتاج 
الكنيات : والعففة الرسية | فد عي ا امد ان يشسير الى 
مصذره 6م ومن الواضح اله استقاها من, الحاحظط ؛: حظ ء ولعل كثيرا ه من الخصائص 
الاخرى التي ذكرها مسئقاة من الحاحظط أنشاً ٠‏ 

وقد ذكر المسعودي ان الحاحظ ذكر في كتاب الامصار ان نهر مهران 
والفار ايضاً ما قاله البيرونى في تحقيق ما للهند ص ١7‏ طبعة حيدر آناد 

* س جاء في معجم البلدان ل كال الحاحظ : ٠‏ هن عيوب النصرة اختالاف 
هوالها في يوم تواحد لانهم لللسون القميص مرة »؛ والمبطنات مرة » والجياب 
ثر 1 ؛ لاختلاف جواهر الساعات * ولدلك سميت الرعناء » #1 لكيه ) 

وذكر باقوت أضاً « وقال الحاحظط : بالمصرة ثلانة اعجو بارت الست 
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: عاءر هأ من اللدان مني ان عمد المد - والجزر 8 90 اماه تي 0 6 واحد م 
ل لعر سا وس اد ووسوجاا ‏ بجا 
ولا بغيها غلماً ا ا ا اساي 
تأ نه / وعادة كاسة 6 بر بادهأ العسر ف امتلانه » كمأ بز يدهأ 2 نقشصانه ؛ فل 
بخفى على اهل العلات ؛ يتخلفون » ومتى يدهبون ويرجعون بعد ان يعرفوا 
موضع العمر وكم مضى من الشهر © فهى آنة واعحو به . ومفخرة واحدوثة ع 
لا يخافون المحل ولا بخشون الحطمة : 

والاعحو رةه الثانة أذعاء اهل انطاكمة واهل حسص وجميع اود الفراعنه 
الطلسسات » وهى بدون ما لاهل النقضرة #وذاك اىالى التمست نشسست في جميع 
سادرها مريطنا اممرذة وغيما على القلوط فو ميم عبات دسهاأ ان 'تصيبب 
د بأ نه واحدة لما وحدنيا الا فى الفرطل + ولو أن معخمره دول العيط او س8 
منسودة دول اتسقاف تنا امقديا سه ؛ الدذبان ف 

والاعحو به الثالنه اي الغر بان القواصع ف الخر نف بعحى ء منهأ م المسمو لد 
جسيع نخل البصرة واشحارها ديك 9 بر خميع وأسب ال ولد اك 2 
مأخلية متها ء 6/9 غلطة 1ك وفنا كادت أن تلتق لكثوة سا كينها متها 2 
سق منها عدق واحد : ومناقير الغربان معاول ٠‏ وتمر الاعداق فى ذلك الابان 
غير متساسك ؛ خلو خلاها الله تعالى ولم يسسكها بلطفه لاكتفى كل عذق منها 
حت واعاة ع الى جره ا 1 ا حتيير 4 ثم هى في ذلك اننننظر ان تصرم ء 
فاذا اتى الصرام على آخرها عذقا رأنتها أ 4 خى امتلائع «السوال. لشت 
فالا ندع حشفة الآ استخرحتها ٠‏ فسبحان من قدر 3 دلك ؛ واراهم هده 
الاعجوبة » (١/١ه“ ‏ * ) 

لقد ذكر الجاحل في كتاب الحيوان اعجوبة الذياب ( :٠4/#‏ ) 
والنهار 06 تاقورت قْ النقل وأبراده الاع_اجس الثللا نك متصلة 4 وبالنظر 
لا تعرفه عن الحاحفل من تكرير المعلومات باساليب متغايرة » فالراجح ان 
داقوت قد نقل هذه الاعاجبي إلثلاثة من كناب آخر للحاحظ : ولما كان 
ما نقله يتصل بخصائص البصرة » وهي لا توجد فيما بين يدينا من كلبه ؛ 
فالراجح انه نقلها من كتاب البلدان ٠‏ 
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لم برد ف المخطولة عن الشام الا نص واحد جاء في آخر الكلام 

عن المدينة ؛ وهو نتصل بالشام وبالحجاز ؛ وان عدم بحث الشام ,يبدو غريباً » 
لان الحاحظ ذكر ف مقدمة المخطوطة ان الشخص الذى الف له الحاحظ 
الكتاب اراده ان يبدأ بالشام ومصر غير ان الجاحظ فضل لاسباب ذكرها ؛ 
ان يبدأ الكلام عن مكة والمدينة » فاذا قدم الحاحظ ذكر هذين البلدين ؛ 
قا شثل .ان لأ تتاول عت الشام وهي المطلى الاول لمن الف له الكتاب * 

وبلاحظ ان ياقوت نقل في معحجمه نصآ صرح انه مآخوذ من كتاب 
البلدان للحاحظ (5*,خوه) ‏ وهذا دليل على ان الحاحظ تناول فى الكتاب 
الاصلى بحث الشام ٠‏ 

,وقد عفد الثعالبى في لطائف المعارف فصلا عن الشام و ضعة بعك مكة 
والمفريئة قال معي ع وو “رشع كاسع .ما اشار اليه الحاحظ فى مقدمة 
كثايه فين اله سيقدم منت ميلة والديئة .على القناء وممر / 

لم يشر الثعالبى الى المصدر الذي استقى منه المعلومات في هذا الفصل 
الدى كنه ع عن بلاد الشام ؛ ول-كنه ذكر في آخره النضر. التسلق بروح بن 

وال مو جود ف مخطوملتنا . وقد اعاد التعالبي قْ « مسار القلوب » 

5 مما أورده في لطائف المعارف عن خصانص الشاء : نتكلم ل 
اللكام موضم الابدال ( +ع" ) وتماح الشام ( ٠ه‏ ) وزيتها ( ١ه‏ ) وطاعة 
اهل الشاه (4ه) ألما آانة أورة عن سعد ذمقيق تعبا دفر انه أخده من 
الحاحظ ( ه؟ه ) وهذا قد بدل على ان بقية المعلومات «أخوذة من 
اجات انشاً ٠‏ 

ومن الجدير الما حئة ان 9 اسه اورد قصلا صوناذ عن خصا نس 
الشام ؛ وذكر فيه تفا- الشاع:ع وزكهيا وو كنسية الرها ( ١١‏ )و كلهبا 
بذاكورة فى اطائف اللتآرف + وباليظر 11 مرق هق أعثماة كل عسي سحب 
والثعالبي على الجاحظ ؛ وايراد كل منهها هذه الخصائص ٠‏ فالراجح 
اخداها من الحاحظ 4 وانها جزء من كتابه فى البلدان ٠‏ 
داه ب ورد ف المخطو ملة فصل مقتضب ذثر فيه اثر الاهواز ى تبديل 
'طبائع الهاشميين ٠‏ وقد ورد ذكر هذا الاثر ضمن نص اطول يحتوىي ؛ 
بالاضافة الى ذلك : اثر حمى الاغواز قى المواليد » وجرارات الاهواز 
وساهها أ لطائف المعارف هنا! __ بايا!ا ثماء ر القلوى +6ة عن الحاحط ا 
أل نص الثعالبى على ان هده المعلومات مآاخوذة من اللحاحظط وورود 0 تعلق 
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بتبدل لطبائع الهاشسيين ف هذا النص وق المخطوط هو دلبل على أن 1٠١‏ جاء 
اللخطوط ما هو الا مقتطف من النص الاصلي الاطول الدي اورده الثعالبى) 
وهو ساقط من نسلختنا 
واه كرما سان ا ا ا طبائع الاثسرافف كل من ابن قتيبة 
(ا ركذا ) وياقوت (15/؟١4)‏ 
ومن الطبيعي ان هدا النص هو غير الفصل المنقول عن الحاحظ الدى 
قيك هه الزهو اد زْ مع بلدان اخرى والدى ستتحدث عنة كما بعد ٠‏ 
5 ميد تن الخطبب عن الحاحظ « قال قم واساالدة العظام ؛ والمدكورة 
بالانقان والاحكاء بالشام وبلاد الروم وفي غيرها من البلدان » فلم ار 
مدينة قط ارفع سمكا 5 ا استدارة ولا ائبل ناا ول اوس أعوابا وليه 
اجود فصيلا الزوراء ؛ وهى مدينة أبى جعفر التقيسمون 4 لأسا صسية:ق 
قالب 4 وكآنسا اذ فرعت أثراعًا ١‏ تاريدم بعد اد ا وقد ويف 0 الود القة 
أ مخطوطة مشهد ) ٠‏ 
لم نحد هدا النص ف كتب الحاحظ التى سين ابدينا ؛ وان اسلويه 
ومعانيه تنسجم مع ما بذكره عن اللدان قا مخطوطتنا - بولنض عق امو 
ان يكتب الحجاحظ عن البلدان ؛ وخاصة المدن الكبار م و تغفل بعداد ي فالراجح 
فحيا دوم ايه من بعداد تمل منه أ١:‏ قرف المد كوياة اقلده ه 6و لك الناسة 
لم بورده لسيب ما ؛ وقد رآأينا فى المخطوملة نصوصا عن تزيز بعداد + وغلاء 
اسعارها 4و الاوساح فبها ولعل هده الامور هى جزء مما كنية قنع بعداد 
ولكن الناسخ لم يشر اليها ومن الوؤؤسف ان المتسشل الطويل عر بغداد 
الوجونة 3ع مخطوبلة مشيدين كناك ابن التثيه : لا عرد فيه ب | الحاحظ 
لال ادر ات و كريد ري بلدا لساري + 
لعل من الفصل الذي خصصه لبغداد الوصف الذي نقله الثعالبى عنه 
لاقليم 16 عنه 7 اقليم بابل موضع النضفة 00070 القلادة , 
وسكا ف السوقتيى االلجمك واللنة من اللراة وان 0 000 
واللعة' من /اليفة ء والثرة فوخ العر امن 16+( “نبا مفو بايرز 
حبتبين مما ذكرناه اعلاه ان فى الكتب مقتطفات ع ن الحاحظ تنسحجيم مع 
ما جاء في مخطوطلة كتاب الاوطان انلكا الست لاا 
والمادة , والراجح الوا قو انور االوتتاق#الوااقة بو هه مع هرد] لاطا 
تقدم صورة "لمن لقف 
2868 ل 


نقد نينا فيما سبق ان المخطوطة هى مقتطفات من الكتاب متبانة في 
ححسها أومطاواقا لاقل دنه إلى الله ات ثعية القصو مون الذي شعن 
التعكى الاقر ردي «القوةة عد 'كقالع لطاع رركي انا فركالا عل 
النصوص المتملقة بالمدن والملدان التى بحثت ف المخطوطة ٠+‏ ولا بد لنا ان 
دكن إن« الكل العبوصسا عن ,مدن الخرى كتيزة يذكر علالقوهينا اله 
افنبسوها من الجاحظ ؛ فالثعالبى ف كتابه لطائف المعارف الذي رأينا مدى 
اغساده على كان اللدان للحاحظ بذكر خصائص مدن ثيرة ؛ واين الفقيه 
الذي بذكر المقدسي انه اعتمد كتاب الحاحظ أساساً ؛ يضم فصلا عن خصاتص 
اليلدان تدان الشا: المفقدسى الى انه تقله ؛ او اعتمد تيه © على الحاحظ ء 
كما إن ان فقية اغثار الى خصائص قتة.من المقان والتلدان قير ما ذكركا : 
ووضعها شمن النصوص التى يبدو من المقارنة انه نقلها عن الحاحظ 

ازاء هذا لا بد ان نسآل هل قصر الحاحظ بحثه فى كتاب اللملداك على 
مكة والمدينة والشاءم ومصر والاهوار والكوقة والبصرة » مع المغرب 
وبعداد ؛ أم انه بحث ايضاً عددأ من المدن الاخرى بحثا مفصلا او اجباليا ؟ 
فاذا كان بحثه مقصورآً على المدن الكيرء في اكميلا اشر للقي 4 ات التي 
عددناها اعلاه » ذهل الف كتاباً آخر قى اللزوقيولة بتك قيق الس ف هذا 
الأهر اله بيات البي أن كنا الحوان للحاحظط فيه اتتبيا وات متقرقة الو 
#صالس بعض المدن ؛ واكنها غير مستوعبة + كما انها ام تكتب بالاسلوب 
الذدى كنب فيه وصف هذه المدن في وسيم النى اشر نا الها اعيناذة عومسم 
ا لمعا, م أن ااحاحدم كروي المعلو قاف كثة ةا 8 عاد لج حك الم لفون قف احدؤوا 
هذه المعلومات من كتاب الحيو انء بدليل اختلاف حرفية النصوص يفهل اخذوها 
من كناب البلدان ام من كناب آخر للحاحظ ٠‏ أو بعبارة اخرى هل قصر الحاحظط 
بدثه عن البلدان على اصل مخطوطتنا ام ان له كتاباً آخر في الموضوع 

ومن المعلوم ان العرب لم بحرصوا كثيرة على تدقيق وضيط عناوين 
الكتنب »؛ بل ان الحاحظ نفسه فى مخطوطتنا الحالية اشار الى عدد من كتبة 
:وفعنواها من دون ان بضبط اسيم احدها ٠‏ ولكن يكن القول اجالا از 
العناو بن التي وصلئنا عن الكتب المتوقع ان 3 االطاسقك: قهب) سحو د 
الاتصاد به او مدليه 4 هى كناف التطر بالتحارة 1 ف كنا الاتعبان و كناف 
البلدان 4 وكاب 5 البلدان ٠‏ 

اها كناب التصر بالتحارة فقد ذكره الشعاليى واقتطف منه تصا في 


لملائف المعارف (؟5؟) ولى شار التلوب (5414) م لكا ل اتاد 


الي 


ا 7 
عبدالوهاب 9و لسالن م مطالعة الكتاب ان الحاحظ بحت كمه اصناف الحو أهر 


والعظوو » والمنسوحات والعقاقير :و كذللك ها بحلب من البلدان من | مأرائئف 
البلع واخها بحث عن الواع جوارج الطب دل 2 مكتسوك اسلو 
مركر خال من الشواهد والاستطراد او التعابير البلاغية » الامر الذي اثار عند 
البعض الشك في نسبته الى الجاحظ ؛ ه ومهما يكن فان نطاق بحثه هو السلع 
ولبس البلدان 

اما الكتاب الثانى فقد سماه الامصار كل من التثعالبى حيث تقل منه 
واو الترور الثلاثة المغلة في العراق ( ثمار القلوب 0١4‏ ) والمقدسى الذي 
ذكر انه كناب مقتضب اعتمد عليه اين الفقيه (ه) .كه واآنا_قبيا شيقق ان 
ابن الفقيه نقل عن كتاب البلدان للجاحظ كثيراً ٠‏ غير ان المقدسي نفسه بعترف 
بان ابن الفقيه إضاف كثيراً على ما اخذه من الحاحظ ٠‏ ويحدر ان نلاحظ 
ان ادم الفقيه عقد فصلا عنوانه ذثر ما خص الله تعالى كل بلدة بشيء من 
الامتعة دون غيرها » وذكر فيه الحاحظ عند الكلام عن تمور البصرة ١01ب‏ 
ههم) ٠‏ وكلا النصين غير موجودين في مخطوطتنا » فهل انها منقوله من اصل 
الكتاب ام من كتاب مستقل للجاحظ اسمه الامصار ؟ 

وقد ذكر المسعودىي للحاحظ كتان الامصار وعحائب البلدان ونقل 
ونه لهب وال اقتضال هر عيران: الست بالثيل فق مشعة ( مروج 05/1*التنبيه 
والاثراف 498 ) وهو نص لا نحده في مخطوطتنا » وقد يكون مما بحثه عن 
ثيل مصر ولكنه محدوف من مخطوطتنا ٠‏ 

و بد كر الثعالبي للحاحظ كتانب خصا خصائص البلدان وقتطف منه صفحة 
( ثمار القلوب 061 ) وهو يذكر في آخر كتاب ( ثمار القلوب ) 8 وبسط 
الكلام فى كل منها وخصائص البلدان وتفصيل معادنها وتركيب اماكنها 
وتلخصض لقو اليا مكان من كتاب خصائص البلدان المستفتح به ايضا بأسم 
الأمير النسد ادام الله تأسده 6 الا هد| الكتاب فاه ١‏ نمع لاكثر مما اوردته 
وهو سير من كثير وغيض من فيض » 

ولا رس أن كلا م الثعالبى غامض » فقد يفهم منه ان كتاب خصاخص 
البلدان مما الفه للامير السيد ابي الفضل الميكالى ؛ او انه يشير الى الفصل 
الذي خصصه للبلدان في كتاب ثمار القلوب كآما الفرض الاول فينقضه 
عدم ذكر المصادر كتابا للثعالبي بهذا الاسم » واما الفرض الثاني فيضعه ان 


1 ا 


الفصل الذى عفاده فى سار القاوب غير شامل ولا واف ٠‏ 

وردنا اعرف الذك اشن يالل أكدا بو سقص فى التاق السالبن مسف آل 
هذا العالم المعجب بالحاحظ لم يعرف عنه انه قلد الحاحظ او تابعه في نسمية 
اكلنةا 4 فلس من السهاء ازاء: .هذا ان القول ان للثعالبي كنابا اسمه خصائص 
البلدان » في حين ان الثعالبي نفسه يذكر خصائص البلدان للجاحظ ويتقتطف 
مله اها كلوع : 

« قال الجاحظ في خصائص البلدان عن ثقاة التجار الذي نقبوا 
ف البلاة : 

من اقام في البحرين مدة رىا طحاله » واتتفخ بطنه ؛ قال الشاعر 
ومن بسكن البحرين يعظم طحاله وشبط بما في بطنه وهو جائم 

ومن أقام بقصبة تبت اعتراه سرور لا يدرى ماسبية ) ولا ١‏ آل 
متسما كنا حتى بخرج ما 6 

ومن مشى واختلف فى طرقات المدينة وجد فيها عرفا طيبآ ورائحة عجيبة» 

شيراز من بين جميع فارس لها نعمة طيبة » واجمع اهل البحرين ن أن لهم تمر 
بسن التسابجى لياق من خشطة وجعله نسيدآً قرية عي ثوب أسيض 
عمقت عزكه وى كاله ثوب لاذ ٠‏ 

ومن اطال الصوم بالمصيصة ف ابام الصيف هاجت به المرة » وان كثيراً 

قد حنوا من دلك الاحتراق 

ومن اقام بالموصل حولا ثم تفقد عقله وجد فيه فضلا 

ولا بد لكل من قدم من شق العراق الى بلاد الزنج انه لا يزال جربا ما 
اقام به فان اكثر من شرب النارجيل طمس الخمار على عقله حتى لاا يكون 
بنه وبين لمعتو إآي* الثشىء السو 04 ( ثمار القلوب أده د ) 

وقد نقل الثعالبي في لطائف المحاوكنة متشبيهؤانا 1 لى الحاحظط من هذا 
الفى ما تعلق الهر رن والسيمة وداه رمن عسوو )18١(‏ 
وبالموصل (+18) ؛ وتقل ما يتعلق بالتبت ف ثمار القلوب (هدع) هذا الكلاء 
عن الجاحظ مع تلخيص قليل وممتزج بما ذكره الجاحظ عن الاهواز عند 
ابن ققييسة ( عبوق الإخياو 1/4 ) وعتك ابن خرداذية ضمن»فضسل من 
عجا نب طبانح البلدان ص «لا 1 ١‏ وعند و رسئنه ضمىن فصل يبعنو أن 
ومن عجيب طبائع البلدان +8 ب خم 

كنا" ذكن السنطر المتيلق بالموسيل ابن الققية (ة١)‏ 


ا حت 


5 قل أورد الحاحط ف 5-6 الجوان 0 ١ ١15‏ هيدام المعو م 
ان كلام طويل عن ا: ر طبائم |١‏ ا ولاق 1 ف طبائع الحيوان : فذكر 
ق باكيم ه والمرميل 4 والاهواز راه دعن 0 الجز برة ولواعين 
0 ؛ وتضخم طحال اهل البحرين » وتبدل احوال المسافرين من العراق 
52 ارد الزنج 2 وآثر في اهل المخصيصة 3 3 أحو ال الأهوار وقل اشن :ا 
اليها ى هامشنا على نص المخطوط ) وقد اورد فى كلامه اشحط ادافةبواقهاو 
غير ليله ؛ وان انماى المصادر على حرقية التضضن الى اوردناه اعلاه دليل على 
انهم اخدوه من مصدر واحد بخالف ما في كثاب الحيوان ؛ وان ما جاء في 
كتانك الحبوان هو اعادة موسعة للفصل الاصلى 
وقد اعاد قْ 9 آخر من شاف الحيوان ( بريه باب ) الكلوةهن 
رائحة الطيب في المدينة وسرور من يدخل الثبت ٠‏ ورائحة شيراز » واثر 
المد ينه والاهواز قْ العطور 4 بجعم الحير النانحى 2 البعي كه 3 عير أن مسعة 
النص وبعض الكلمات تختلف عما جاء في م7 ١4.٠‏ 
دقل - عنه اشساابي 02 كان اللعيه اللو 0 فى اهل عرد 0 
انسأء والجرارق ممم لاحم إن ام بسة مو ساك نيهى ء مه مقي قل 
عذال 6 نث العلام مع صاحبه الليل والتهار ؛ وف حال الفعدل والتكففه غوف 
حال اللنا س والستر وكانت الغلسة تهيج بهم » شغفوا بغلماتهم ؛ وهم فحول 
والرجل هبنج بو اشع البهبية و يخضخض لايك 4م ثورمبء ج كاك #ذلك لي عق ب 
عشعيان النها نيم والتدايلات وبر قالطال المحسساق 08 دا ذلك قى 
قا رهم 7 ورحعو| ليون منازلهم : انا لين للق الت عت د مده فبجم الدى 
له عند نفسهم من خفة الؤوة والامن من السطان 0 اللحاه و ذلك 
من المر افق *ِ ولو 3 5 الشهوة ة شائعة في الاعراب لتعقيمو ! الحلواتة 
قلق ا )0 58 ما + ولجاءهم شه | 7 واخار 5 والذى 3 50 
ساستيو ندم عفد .+ ول اذ سال كترية من تنا خليية 
هو الا فى بعك بق اقل فايقه الطر يك :او يقرب الاسواق ؛ وهؤلاء لبس 
نيهم قز لضان اللاعواية الا الجوهرية ؛ فاما الاخلاق والمصاحة والانمة 
والفروسية » فين على بخلاف ذلك كله و وقد وك االتا. ن أن بالهند شيئاً من 
١ 5 ْ[‏ 
هذه الفاحثشة ليس بالفاثي . وذكر بعض اهل البلدان وبعض قائل الحاهلة 
و دعص موك الشف بهدأ الشأنءولكن لم تعحك الأاحها ر بدلك متسعة والاخمار 
عت 8 2 عت 


دننشاء ) (نسا ر ااشلوب موه ان هذا النمن ' 2 ذكره ف مأ تفبعر م هن كتب 
الساعسلل عقون ماخرة انا سم السك | كيل عن اكتابع م الجركراق والقنباق ( 
او من كناب العلدان دسرا لخم يتان فق هذا الس مح لين الرضوعية + 
ومن الملجيل انه بد بالبنميد « 
هأ ويه اام والحواءون الافاعى ,م من سستان ع كاد لت الست 
لب وحرفا ومتجر » ولولا كثرة قنافذها لما كان لمم بها قرار ولا اقامة ؛ 
قنفد لا سالى اي موضع قبض من الا فعى ؛ وذلك انه لما قيض 5-5 زتها 
: فماها ذنهى مآكولة قلي اسهل الو جووه 1 وان شضى على وس للها او على 
دنمها علف» م فيض غلية ايك ولجدم وفيدةه ينا لو دك 4 فى فحت 
فأها لتقسض على حي مايا لم انصا ل ليه جلده مع شو كه التاقكاقة 4 و الا كدي 
نهرب منه » وطلبه لها وحرآأته عليها على قدر هربها منه وضعفها عنه » ( ثمار 
التلرق هع النقهذا الهى #كول من كاك العيواك, ( * ودايية ) م 


الليعى ائنا ٠‏ نستطيع الجزم باق تاي لما ححا ع في كتاب البلدان 3 5 


«حتسل حداً 
0 سد ايه الحاحظ أنشما : 


ذلك فى تفاريق الملدان مأ ' ا عض بلاد 5 عيوة هيا 
لقنت 35 الس من دق هر الى هن سو التاق ل غو رساقة الب الك 
قبثار ( كذا ) 6نز سان القلوب ##مقساعة. ) 

وقوله ف اللدان « الأمصار عشرة : المروءة سغداد + والمص_احة 
2 » والصئعة بالعرة : والتحارة سصر ٠‏ والعدر بالرى م والحماء 

سنابور 6 واليعل تمررق :6 والصضلف دباعم 4 والحرفه بسمرقند » ( المقدسى 
جم الخطيب ١‏ 1 ثمانبة الارب ١‏ م( وذ كن التوبيورف اله مرج لكات 
الأمعار عنامت 


وقد نمل التعالبي عن العلخطيحوالة 338 م تمتضااهن السق السسسيفة 
المرود والقرود اراق قي اللي قال لها «العاوسية 'اقتر كام تلك 8 
1 شه من الحمل والثور والتمر » ( لطائف المعارف ١٠5١٠‏ انظر انشا نهابة 
الارب ١1/ء4م‏ 
بين مما تقدم أن الجاحظ وان كان قد فصل الكلام في البلدان السبعة 


1د 


تعنتها إكن كتات البلدان ؛ الا انه تناول بجانب ذلك عدداً كبيراً من المدن 
عاذ » غير أن ما نعل جني ف 5اكد كبق مال 1ق لزنه “كنزو فية : 
وإله افرية الى أن بكوين أحفاة من أكنات. 6 نه الي كتاف افتستقل ؛ فهدا له 
شاقض مأ قله الثعالبي( كال الجاحظ في خصائص البلدان ) فان الثعالبى 
لم ينص على ما قصده في خصائص البلدان » فيجوز ان كونالقهود» قضد 
خضائض البلدان. 6 وتهما ينه اذللئة أن اتن الققية وأبن رمقة اللدّن تابنا 
فيما يظهر الجاحظ جعل كل منهسا كتابه يفصل ف الكلام عن مدن معينة , 
لم لحل ذلك نسل جيل بعتواته عجائب. البلدان. + وجمم كيه تتفسائين 
اضر من المي + ونحن فرححم عب ا افمعباة هد ب الللدان كان ملحةا 
بكتاب البلدان والاوطان لاتصاله به ولان الذين نقلوا عن كتاب الملدان 
نقلوا هذه الخصائص ابضاآ ٠‏ 

وجدير بالملاحظة ان الثعالبى ف لطائف المعمارف ذكر فى كلامه عن 
المدن خصائص كل من الحرم ؛ والشام : ومصر ؛ والاهواز . وفارس ؛ 
والموصل ؛ والرىي 4 افاعلبى كان ؛ وجرحان » ولنيسابور + وطوس 4 وهراأة ؛ 
ومرو ؛ ولخ ؛ وسمت » وغزنه + وسحستان » والهند » والروم » وسمرقند ؛ 
والععين 4 ديلا الراك ؛ وخوارزه 4 الاقم اعمل حتت دذثر خص_انئص هده 
لاود المطدز الدى اسجتقاق. مه 7 وم تددر كيه لي الحاحظ . بل انه ف تمع 
نصوصا. اشار الى انه اخذها من الحاحظ بجاب النصوص المتعلقة سبعض 
الملدن: + هذا دحعلنا نعتقد أنه م بأخدها من الحاحظط رعم 5 اسلورب مأدنها 
كل اسلويم كنات التصير بالتحارة ؛ ب هري مديت: الثر 25 «الافتصييان هلين 
المتوكاتة + ولو حتى لو حوزنا نسبة هده المادة الى الحاحظ فانها لن 
تكون من السعة بحيث تصبح ككتابا قائمآ بذاته ٠‏ لذلك يمكن القول ان كتاب 
الأمصار وعجائب البلدان » هو نفس كتاب الاوطان والبلدان الذى كان يضم 
فصلا ى خصائص النلدان ٠+‏ 

اسلوب النشر 

لمعا كانت المخطوطتان متطا بقئين 2 تراشتهها الافاد هيا 6 قلا كان “هك 
ترق الصورة الموتوغرافية لنسخة لندن » قد اعشدتها اساسا للنثر ؛ 
واشثورت الى الاختلاف الواقع بينها سنها ودين نسحة القاهرة ؛ علماً بانى لست واثقا 
قبا اذا كان الاشتلاف راحعا ل الال قال ا نسخخ لى نسخة القاهرة ٠‏ 

ل كم نت معتمدآ على نسخة واحدة ؛ ففد قارنت ما فيها سا نقلته الكتى 

فج 231 بت 


الأخرق عنيمها 1 ديق اللالتاكتايةمنهييا « وحاولك اصلاح ما 3 فققة أن 
اناسع فب الخلا فيه 4 مم الاكشار تق الزاعتن الى اليكل الاصلى الدى 
ذكره الناسسخ ٠‏ اما الكلسات او الحمسل ل سق تقو دمها افقك فته 
عات لسكلا ضعت بجبها علدة مم كل 

ولما كان اللخطو مل هو مختارات من الكتاب الاصلى »© ققد وضعت 
في الهوامش النصوص التي وردت في الكتب الاخرى والتى اعتقد انها 
مقتيسة من الكتاب الاصني ؛ ولي اضعها في النص لان اعتقادى لا يصل 
الى حد الحزم القاطلع ٠‏ 

وقد لاحظت ان الفصل الذي تكلم فيه الجاحظ عن البيت الحراء 
موضوع ف المخطومة قبل الفصل الدع في يلي قية حن بثى اقبي 0 
كلامه عن خصال قرش لبقو ري » أولهسا في بدء الكلام عن اهل 
اا يي ال بين تي اد يا منون. ان التسلمهة المنطقي 

انمي ألو ون قطان لي تاق اي لوعو يا شم » ثم عن البيت 

الحرام ؛ لذلك وضعت المتآخر من الكلام عن قريش مع المتقدم منه ؛ و تقلت 
مكان الفصل الذي عن البيت الحرام الى ما بعد الفصل الذي تكلم فيه عن 
في هاشم عاما فيما عدا هذا فلم ابدل شيئا من ترتيب الفصول » اعثقادا مني 
ال الى تهنا لومس تراريها التي ارسي ٠‏ 

وانى في الوة فت الذء ي اشكر الاخوان الدين عاو نونى ف اعداد اي 
طقل عمط التسبويسق وانقبة لمم بحادق. ف اديحان التعديلات ؛ ارانى مسو وله 
هنا قبه عن والل أو اخللاء نه وأتي سر هلين زان كيرا مما بورد فياه معر واقومد 
م الآخرى ؛ الا انتنى أرى ان الصفحات الاخيرة النى لم اجد من اشار 

ى مادتها نلقى < ضوءاً عل ى التاريخ الجعر اق والاقتصادى والعمرانى للشصرة 
ا وعداد خاصةه : وان نشره ساعد على نهم 2 11١‏ ]ا من 
الؤلقاك هم وارعى ان حون بدلك قد وفيت بعض ما ان مدين به للحاحظ 
فاها الزبد فيذهب حفاءاً واما ما ينفع اللاس فيمكث في الارض » 


صدق الله العظيم 5 


صالح انحييك العلى 


ج1١‎ 


منتخيبات من رساثل عمرد بن بحر الجاحظ 
فصوا صق حساير كتايه فى الاوطان والبلدان 


زادنيات 217 الله بالتشوى ور ال امهم من ادن الاخرة والاولى ًُ 
وابل- 1987 صددر - بالمقين م وَاعة لك بالقناعة 8 وخنم لك بالسعادة 2 وحعلك 


من الشاكرين ٠‏ 

سألت ابقاك الله ان اكتب لك كتاباً في تفاضل البلدان وكيف قناعة 
الو 30 بالاوطان 5286 قَْ لوو مها من الققم[: الت 4 9 أ 2 
الطلب من علم التجارب والعقل!211 «وذكرت ان طول المقام من 0 
الى تنلات اشير 8 ازور اسرازي ارسي تين السيوق القائل « الناس 
بأزمانهم اشبه منهم بابائهم » ؛ ونسيت ابقاك الله عمل البلدان وتصرف 
الازمان وآثارهما 32 الصور والاخلاق ؛ وق الشمائل والآادذاب 6 وى اللعات 
الكش الخ 0351 الهس والهيئتات » وف المكاسي والصناعات على ما دير 
الله تعالى من ذلك بالحكم الو 0 والتدابير العحبية ؛ فسبحان من 
حمل تعشن الااختادقف 52 للاتتلاف + وحعل الشعك االقية الوه القن : 
وسبحان من عرفنا ما 3 ف ”91 سن الذلة ؛ وما ف القباق بيد الوحشة ‏ 
وذ الالقة من الب سروم انم قادص من ال 

د ار بالشام ومصير » وفضل ما بينهما ؛ و و 
ا د ال ذلك سيحر العراق والححاز ؛ والنحود2172 والاغوار ؛ 
وذكر القرى والامصار والبراري والبحار 


1 لم شكر الحاحظ في الرسالة أسلم من وحجهت اليه ؛ ولم اد من 
محتو أها ما بدل على ذلك ما عدا أنه اراد اللء بالشام وسئرمز الى 
لمنحه التحفه الر نطاتي الال ) ونسخة ذان الكقنه ١‏ فق ) 

(ز1١)‏ ل « واتلج » 

(1145- ق 7 الناسن © 

لقال ل ١‏ التفسس.ى 1 

69 نعل أبن ألفعيه هذه الحملة فى كتاب اللدان ص‎ )١51( 

(كه١)‏ ل بحذ ف 

(161) ل بالحكمة 

)١64(‏ ف وى 

(هه١)‏ ف الخبرة 

(5ه١)‏ ق أبدني 

(لاه١ا)‏ ل اللححود 


0ه ال 


واعدم اشاك الله انا متى قدمنا دك .. المزيكر واخر نأ قير المقدم 4 فقسك 
النطاء ودهصت المراقه ُ ولعت ارك ان أقدم مما من ذكر اقرف ار 
ام جسيى القرى ؛ واولى الأمير نينا 18 فسان مكة ثم خصال المدينة ٠‏ 
ولو لا يحب من تقديم ما قدم الله وتأخير ما آخر » لكان الغالب على النفوس 
دذثر الاو طان وم من قلب الآنان : « دفد كان الأول عسر الله البلدذان 
لك الاو مئان : وهأ . م لانن ط لسن الئاس شىء من اكطساأمهي أشنع دهع 
ميحد امحايا ماي سلي 022 
لزه ع “أ العحصك ابديهم قن ين اذأ ا علة قلرر هي او #ازجلك نوريا 
1 لى لبقو وال اخشاء رات 7 ما مسي أها ل العياض و والامسال 0 ف 
01 : 2 قلل الحال ٠‏ 1 قا اصحاب البراري مع الذئاى ٠‏ والافاعي 
وصسث من ععبز بز * ولا اقام اها ل الاير آقه ف الكاء ته والعق وهنا 4 4 لديا 
رضى اهل الغيران وبطون الاودية نتلك المساكن ؛ ولالتمس!١؛‏ الجميع 
السكن فى الواسطة » وف بيضة العرب » وفي دار الأمن والمنعة ٠‏ 
وكذلك كانت تكون احوالهم في اختيار المكاسب والصناعاتوفياختيار 
الاسياء والشهوات 6 ولاخنا, و3 الخطه ر على الحقير والكير على الصعينر ؛ 


مه )١‏ قارن الحنين الى الأوطان ؟//781 مناقب الاتراك 54/1١‏ من مجموع رسائل 
الجاحظ طيع عبدالسلام هارون . وقد نقل الجاحظل هذان النصان 
في كناب ححج القدوة ذا فى 1١150‏ اقنا عدج رقبيائل. الجاخوط., مدن 
الإزاء النن عر ننها يده الزسالة: - وانتلن لنضا البلداق 178 

)١9[‏ ف الترتيب 

(,15) فق .ل كلما 

([184) الشمئى الندى والرطوبة والو خامة ٠.‏ واللثق الندى مم سكون الريح . 
وقك الدوف الكابخط. عكة القسيم الى اوقل الترلة > فك ادليالة انه 
الإبراك ( رسائل الحا حل ١‏ / .ا طعا بك أ لسسللام هارون ) 

الهمج الاخلاط والذي لا نظام لهم »؛ والهامج بموج بعضه في بعض. 


وقد وردتث هذه الكلمة قْ قصصضده5 للحار تث سس جلزرة نعلها نعلها الحالحظ ك0 
البيان والتسيين 581 1 


ظ يلا 8 ا ل د 
التغر بر 
ال مستي و2 التمسسى 


2297 آم 


لا تراهم قد اختاروا ما هو اقبح على ما هو احسن من الاسماء والصناعات 
ومن امازل والديارات من غير ان دكونوا خدعوا او استكرهوا + ولو 
ل اا ما هو أرفع » ورفض مأ هو اوضع من اسم او كنية » 
وف 'نجارة وصناعة » و0١23‏ شهوة وهمة » لذهيت المعاملات وبطل الثميي: ٠‏ 
ولوقء3727) التجاذب ثم'"١!‏ التغالب ثم التحارب ؛ ولصاروا عرضة التفانى 
واكلة للبوار ٠‏ خالحمذ لله اكثر الحمد واطيه على تعمه 6 ما ظهر متها وما 
بطن » وما جهل منها وما علم ٠‏ 

ذكر الله تعالى الديار فخبر عن17!؟ موقعها من قلوب عباده فقال « ولو 
انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه اذ كليل 
منهم' ''؟ » ٠‏ فسوى بين موقع قتل انفسهم وبين الخروج من ديارهم وقال 
وما لنا ان لا تنقائل فى سبيل الله وقد اخرحنا من ديارنا وابنائمْ ]2712 »م 
فسوى بين موقع الخروج من ديارهم وبين موقم هلاك ابنائهم ٠‏ 

فصل منه 


فقسم الله تعالى المصالح اين انكام فسن نوين العريه يوالغ الولتع . 


11) ف اللسختين ومن 
(/111) فى ولو وقع 

ل 2 

)١15(‏ قب حداف 

11 شع اللبباء 1 5 
)١11[‏ سورة البفرة الآنة 15؟ 


ريم المقيم دن 3 الكق أنه اس ا سد - د 
اختلاف 0 الناس وعللهىم لما اختاروا من الاسماء الا احسنها ؛ ومن 
الملاد الا أغذاها » ومن الامصار الا 0 ولو كاتوا كذااك 0 
على الوأاب عله ؛ ولتشاحوا على بلاد الغذاء » وقد قيل في الامثال 
« عتمر الله اللدان بحب الاوطان » . 

وقال عدالك بن الرانين ٠‏ ليس للناس بشيء من أاقسسامهم أمنع منهم 
باوطائهم 4 وقال الله جل وعز « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم أو 
آخرجوأ من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ؛ فقرن الضن منهم بالاوطان 
الى الضن منهم بالابدان ( البلدان /9*؟؟ م ) ومن الواضم أن ابن الفقيه 

سلخ هذا الكلام من الكلام الوارد في النص المذكور اعلاه 

وقد وردت هاتان الآيتان وقول أن و الذي سيأتي فيما بعد 
في كناب | الحيوان 7/9؟؟ لم ؛ 4 كما وردت في كتاب الوياضة 
والاضداد ص .1 


وبين ما هواربح وانفهء'""!! ؛ حين جعل مجاري الارزاق مع الحر كة 
والطلب » واكثر من ذلك ما كان مع طول الانغتراب والبعد في الممسافة 
بسدكه 9070© الامور فك الاتشان وميه الاشتيسان ‏ والفقن المؤلوة 
دين أعيى: ا 11140 لا توتانة نحي حت :1 ريع 2 الله 
لسن 2 عليص »سيقي لهم ف انطاهم ! وي ارب 
من القرآن علم ان سيكون متكم مرضى وآخرون يفربون في الارض 
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فيسبيل اله22 » فقسي الحاجات 

فجعل اكثرها فى البعد ؛ وقال عر" ذكره « فاذا قضيت الصلاة فاتتشروا في 
الاركن واتغوا من فضل اله(ة"١؟‏ ي»ي خأخرج الكلام والاطلاق على متخو 
السو الى باس المقااسية أارض : ولا قرياً دون بعد ٠‏ 

ونحن وان أطنيئنا ف ذكر جملة القول فى الوطن وما دعمل ف الطبا؛ 4 
فأنا لم نذكر خصال بلدة بعينها ؛ فنكون قد خالفنا الى تقديم المؤخر وتآخير 

قالر | : وله تحمل ولم ند ثر ان نفس الالف تكون من صلاح الطبيعة 
حنتى ان اصحاب الكلدى 01757 ليجعلون هذا من مفاخرها على جميع ما بعاشر 
الناس وال دووع عن العلا الطير وذوات ت الاربع : وذلك ان صاح المنزل 
اذا هم 7 5 منزله واختار غيره لم .شعه فرس ولا بغل ولا حمار ولا ديك 
ولا دحاحه ولا حمامه ولا حمأم ولاهر ولا شر ه ولا ينيك ولا عصفور © 
لان العسنافيي #اليبه مور النا؛ ب حارام جاص رسام 
117 في النسختين 0" 


(9:/ا١)‏ فدك القطن نفشه © ولم تذكر كلمة فيدك في (لسسان العرب ؟١/11؟)‏ . 
(ا/ا1) فى التحار 

. ل . مفترض »؛ والمترص المحكم (لسان العرب 6/رهلا؟)‎ )١!/4( 

(1/51) الملصمت الذي لا 0 فيه (لسان العرب 5/ره/9؟) . 

زث#اثيا ١‏ ) سدورة المر مل حك 5 

(/ا1) سبوره الجمعه الآنة 1 

(ؤ/ا١)‏ لي اللسسختين ( الكلا ) ؛ والتصليح بقتضيه سياق الكلام 

(بثر|ا) ل النسحتين ا هصحم ) والتصابه ستضية البحيافق 

(١ما)‏ ف بحدف 


أ ©2110 هه 


وكانه ٠‏ وايس شي وه مر اقلت لزاع عبيا'زير! ال الشون ينابي 1 53 
وبحميه مسن بغشاه ؛ فذكروا الكلب بهذا الخلق الذي تفرد به دون جميع 
الس ان7 181١‏ ) 5 

وقالوا ق وحه آخر اكرم الصفاءا اشدها وله الى اولادها 4 وأكرء 5 
احنها الى اعطانها » واكرم الافلاء اشدها ملازمة لامهاتها » وخير اناس 


آنه اللثايى 0810 + 
,! 59 

وقلتم خبرونا عن الخصال التي بانت بها قريش عن جميع الناس ٠‏ وانا 
اعلم انك 0 ترد فند! +:وانما ارت الخفسال التى اكت نها قرانشئ 0 
بالق العرب » كما ذكرنا في الكتاب الاول الخصال الى نانع تفنسا ارقن 
عن المسجم ؛ لان فر دشأ والعرب 5 ستوون قٌْ متاكان كير ؛ قد ل لكل 
ل العرب الحواد الى 185075 ب كذالك الحليهم والشجاع حتى بأتى على خصال 
تسيلا + وللكنا :تر يه التهااعى التىرقه ترون دون العريب : 

فسن ذلك إنا لم نر فرشي اتتسب الى قبيلة من قبائل العرب » وقد 
رأينا في قبائل العرب الاشراف رجالا الى الساعة ينتسبون في قربش » كنحو 


(145) ف سحدذف ظ 

(م) يقول الجاحظ في كتاب البفال ١‏ وكل شيء ينتج وبولد ويتربى في 
يمنا ل الل اسن من طجاض وسممع ولهيمك اذا تحول صضاحب الدار لم 
تحول معه منها شىء : واثرت الاوطان على صاح الدار : الا الكلب 
فابه يوثره على وطنه © وبموت دونه : وتبصير على حقفاته » ( رسائل 
الحاحفل سن طبعه عبدالسلامع هارون | 

و تعوال ف كتاب الحيوآان « والسشائر اذا انتقل أربابها من 
ال ذاى »6 كان وطدها احب اليها منهم وان اثبتت ا 0 
حووها فانكرت الدار لم تهم على معرفتهم ؛ 56 هردتك من ذأرهم 
الحادثة ولم تعرف دارهم الاولى ©» فتفى مترددة 4 أما وحشية وآما 
مأخوذة واما مقتولة والكلب بخلي الدذار »© وبذهب مع أهل الدار »6 
والحمام في ذلك كالسنور #4 (6/؟71 ) ٠‏ 

)١1(‏ وردت هله الففرة د ثي رسالة الحجاحظط في العم الى الاوطان (85/5؟) 
ولكنه ذكر « اشدها حنيئاً الى اوطانها » بدل « احنها الى أعطانها » »6 
وذكر ١‏ المهارة » بدل « الافلاء » 

اتكمرأاا) ىق اللسختين ( من ) 

اكم اا فق النسختين ١‏ لفى ) 

/ما) ف النكتين ( الميرن ) 


21١‏ هه 


الدع ي وجدناه في بنى مرة بن عوف ؛ والذى وجدناه من ذلك في بنى سليم 
وق خزاعة وق قبائل شرئفة ٠‏ : 

ومسأ بانت قريش ؛ انها لم تلد في الحاهلية ولد ( في مر ها ) قط ٠‏ 
لالقف اكد داقن منهم سكان الطائف لغرب الحوار وبعض المصاهرة ١‏ ولانهم 
كانوا حمسا » وقريشس حمستهم ٠‏ 

ومما بانت به قريش من سائر العرب ان الله تعالى جاء بالاسلام ولسن 
ف أددى 0 العرب 0د 0 ل نساء كر سوم _ وأا وحدوا قُْ 
جميع اندي الصريي وللننةا بو | أمرأة من 5 

و0 وأدنه يه يكن موا ى الغراب ايها أي دكن ازج اننا من 

شراف العرب الا على أن تحمس ؛ وكانوا يزوحون من غير ان شسترل 
0" عامر يرث صعصيعه وتشف وخزاعه والحارث بن كعم ء* 


(يايثر أ ) هذه اضافة من عندنا » تجعل للجملة معنى مقبولا » ويكون المقصود 
بها ان قريشا لم يكن ليا و قي الحافية بولند سبيت اهية كماتن في ابيا 
السابين ؛ أو قد كون اكه أن قريشا لى تاد ولد قط فى غير قائل 
الحمسر» * وان انقيغا الكدك نيم يذللكه ه والعدى الآخي قن وده أما 
حاء فى الغفرتنسن التاليتين في 5 : 

ومن المناسب أن تذكر هنا أن ما الحاحظط عن ثفيفا ورد 

بالحر فه تقربا في نص فى كتاب الحيوان 2 ولكن | ف سياق موضوع 
آخر ققد قال « وقد كان بين خزاعة وبقايا جرهم مأ كان حدق اتوعو !ا 
[العسيتة مهم : 5 ا ع تشفضستب و 5 بر لشن لعرنب الدار والمصاهر 5 
والتشابه في الثروة وااشاكلة ق الحارية الحاسك وؤقتاق 2 واقث كان 
هناك فيهم الموالي والحلفاء والقطان والتازلة ومن احج فى كل عام » 
| الحيوان لات "١‏ |4 ومع ان هذا النص اكسين الع حدم عد انث نين 
الجدد بر 5 بالذكر في كتاب اللدان : الا اننا لا اسستطيع الحزرم بو حودها 
فم ضماح "ناح . 
1 حاء في كتاب البلدان لابن المعية :(18] مصوع: شرفه كر يثنق ١«‏ وكانوا 
بتزروجون قى أى العسائل شأؤ وا 5 8-0 ا قَْ ذلك ؛ دلا تر و حون 
أحدا الا بعد ان نشتر خلوا غلدهم ان تكونوا لقف فارع دنيي 6 ويدآان 
لهم وشتقل أليهم 4 تحميوا 4 ودانت لهم ؛ وحميوأ عامر تن 
صعصعة ودانت لهم » سوى من حمسوا من عدد الرحال » ٠‏ ومن 
الوا ضعح أن أسن الععيه قد اخحف هذه العارد من الحاحظ © ويدو أن 
ما حاء فمهه اقوس ١ل‏ تفن أضشل الكتاف 4 عن أبنا أبعينا النص على 
جالهة خرصا على الامانة 

(185) ل ( نبة ) 

) ل [ وها‎ )١1+( 


هم 85 


ا ١55‏ 
وكانوا ديانين » ولذلك بن كول التوع عيبلا هق إلى فال ١‏ 1 
واستحلال الاموال والفروج من العرب205*0 ٠‏ 


ددا" نهم مع تر كهم الخزو ( كانوا؛” * ' ) غزوا مثل ايام الفسبار 


حجري اتبريضد زا الكعية قال ساؤهم لا تخرجوا ف نفقاتكم 
على هذا البيت الا من صدقات نسائئكم اود ابتكم ؛ ارادوا مالات لم 
كنوه +رزلا وار كه الى يديلة من اتن ادش » 

ومن العجى ان اكسبهم لما كل عن كل تر كه الفرض #6 سيالا ال 
الايلاف والجهاد ؛ لم ؛ عتريهم من بخل التجار قليل ولا كثير مواليم عت 

ف الطباء 0550 تاغطوا الشعر لغ كما نعطى الملوك 6 وقرو! الاضياف : ووصلوا 

الارحام » وقاموا دنواس رؤوارن الحث ه فنكان الحدهم بحيس الحيسة في 
الانطاع فبأكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب ؛ واطعموا بدل الحيس 
الفالوذج > الآ ترى اميه بن الصلت يقول ويذكر عندالله بن جدعان : 

لجيه جام ةم سان وحفص فوق دارته ينادي 

الى ددح من التسيزي ملأى لاب البر يليك بالقسهادة"5© 

فلاب ألبر هو هداالنشاء. بالسهاديني يا العسل , 

الااعر ع بن اللعطاب يقرلل ازور + اعرفبه طبي: الطعا .لبا اآلبر 
لصغار المعزى يعنى خبز الحواري بصغار الجدى . 

لمعته الشعراء كما بدح 0 حتهم الفرسان والاشراف 
واخدوا جوا' عم معي دذربك دن السسمة : وأمة بن 7 العلت + 


ومن خصالهم انهم لم نماو كا العرربع #الاقران قن ثيء من جفالهم 


(111) ق ( الغصب والقشم ) ل ( الغضب والغشم ) 

155 ن معدقن 

5 أضافه من عندن 

(54) ف بحذف 

(155) في النسلكتين ( ( ذات كهف ) وهي ايام انتصرت فيها قريش على كنئائة 
انظر المنمق ص 4؟1 . 

5 لاطباع . 

)١55‏ ذكرها الثعالبي قي ثمار القلوب تيان" قون:اأن الكلسسي آل 
مصذدرة . وقد ورد البيت ألثاني في لسان العرب ا 


5 0 


و غلك شهو اتيم !"ل قاين الوسياه واللا“تنينا من الحتزاك : 
الا ترى ان النبى صلىالله عليه وسلم اتوا(*١خوانه‏ بضبءفقال ليسمن 
طعام قومى2211377 لانهمى لم يكونوا بحرشون”'' الضباب ويصيدون اليرابيع 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انااقصح العرب بيد أنى من 
١‏ 
قريش ونشآت ف بنى سعد بن ابي بكرا 7ع 
ومن ذلك ان جميع قبادل العرب ج5550 اتسينا انك القمله ١‏ كاقرف 


وتسمع الا من قبيلتها ورجالها » فقليس عندهم الا عند قبيل واحد من لفيا 
والادب وا| راع واكلاف و مان والخم والنتحدة والمعرفه آلا 3 ف العرص : 


(154) ف انى 
(5) ق بحدذف . وقد حاء في كتاب الحيوان « روى أنه انى به على حوان 
النبي ( ص ) فلم ياكله وقال لين من خلعام قومي »4 (1//الا) 
ليك اللعير فى عسوبك» المه ميك جر الححميه لكوع اذا حلي إس حميية 

( الحيوآن ١16/4‏ ) 
(1غ؟) لقد اوود :هذا الحديث الثعالني في ثمار القلوب إ(لم؟ 546 ) مع اضضافهة 
ف آخره « غائى ناتبتي اللحع م( تبدو هذه الفقره بشكلها الحالي مقحمة 
ولعل ذلك راجع الى أن الناسخ اقتطعها من كلام أطول . وجدير 
بالدكن. أن الثماكي كل السيويف» اللا نون 5ج الك للأع عع عضن هعد 
لم شر الى مصدره © ولعله أخذه من اا كتاب الحصاحظ وكلام 
الثعالبي الذدى سسق هذا الحديدث « وسعد من بين ا ألعرب 
مخصوصه بالفصاحة وسحسسيق ألبيان ©» وكان النبي ( ص ) مسترضعاً 
تيوم + وشترة طلنمة السدنة كي التي تنتلفقه من قبدالظلية افحراعة 
الى المدينة » فكانت ترضعه وتحسن تربيته ؛ ولما ردته الى مكة نظر 
المساهيدا البلا واقك كنا فى" الفائل + ودعي تكلى فضافة كانقاة قور 

وقال . جمال قريش » وفصاحة سعد » وحلاوة بثرب . 

0 ا فتتح الثعالبي كنات : كدان الملواكة ) ديد الكشباتهن قن لقن عات نهنا 
و بيت الله ©6 وتفرذضم سعض الو ظائف 4 وحفاظهم على دين 
اراهم م كال : 

ونيا لكوتي اليقة اليريها #ابومراشه الجن الاكزسى 84 الالو من كلل 
اوب بعيد وفج عميق : فترد عليهيم الاخلاى والعقول والآداب والالئة 
واللغات والعادات والصور والشمائل عفوآا بلا كلفة ولا غرم »© ولا عرم 
ولا جلةه »© و1 ما لم تشاهده قييلة 6 وليسسن من شاهد الحميع 
كفن شاه العفنى 4 ولا لحرت الس + ولا الار بع كاتكل » فكدوات 
الغراطر » واتسع بأد 8 والقسحك السقوى #الدواية اال تتفل 8 


ح 


نزاو حت 8 تنائحت وو ل ألدك قصادفت 5ه رلحة حيد5 وطينة كر لمك 
17 وم ف الاصل مر شحون للامر الحسيم 8 ل صار و أ أدهصى ارت 2 


واعقل ألسر به كو أحسدن لاسو نبالا وصار أحدهم يورن بامه من الامم 4 
05 ال 


وكانت؛ العرس خاطة3؟© ترد..مكة فى آبأة الموسم #ثرة:اسسواق عكاظ .وذا 
المجاز»وتقيم هناك الايام الطوال»قتم” فك وول لاجتماع الاخلاقلهم الشمائل 
والالماظطل والعقول والاحادهة؛ 1 توفي وادعة - ودلاك قانم لها زاعيخ عندها ف 
كل عاد تتملك عليهم فيقشسو نهم فتلكوق قغطفان للمعيرة » وبر غامر لكدا م 
ولميع لكذا 6 ن نعليهها الماسيات و نموم يجمبع قأنها وخصالها90") : 


فصل مك (*) 


قالو | وقد أتعحجب إنا اليلق كن 7 فاه ال 5 عطاباهم 


سس من 


واحتمالهم المؤن الغلاظ فى دوام | كسيهي10 "'؟ من التتجمارة: وقد علدو 7؟ 
ان البلفل والنظ 297 قي اللقيف مقر ون في التجارة + ولك تعلق من ابقلاقهن 


وتقلكر يعاق الل كين الانافبط قاين الرسول حيلع اك كلب ووطل قد 
ا ون حميم الهم و (1 1 
ومن الو أضسح و أن فكرة ما نقلناه اعلاه تشله الافكار التي فى مخطوطه 

البلدان ٠.‏ ولم ور النداتتى هن ابن امطتاعة د في أن ٠١‏ الله ده 
من كلام بطابة ل يتس با اسل امشطي كت ا مريت لثما ممتيو غيل 
ان الثعالي لفق فى كلامه نصين لالحاحظ افتسن ثلا منهما من كتاب : 
500055606 ؟ ام أن الثعالبي نعل كل اكلام ء عن الحاحط من كتاب 
البلداى والقن اخ المخطوطة ل افك علن الأصئل: قساقة بالكل 
المذكور أعاذه 

5 10 لاكقي - 

(غ.؟) ىق يحدذا ف 

5000 

( يه ) ان هذا الفصل موضوع في المخطوطة بعد الفصل الذي تكلم فيه عن بنى 
هاشم 4أى انه كان آخر الفصول المتعلقة لمكة . ف لكن للا كان الحاحظط 
ليم 5 ا عن اقرركن فالدول أ نانع مقسل يه 4 الها اثله لبن 

فخ الساية ار كيت فسيرةا بالكلاع ضع عتى عاشي أذ عق البيقة . الدتك 

3 سل شرنا ف المعدمه 

(1. ؟) من هنا متمول من ثمار القلو نب للثعالبي 010 
عكر ٠؟‏ ص 1114 ٠.‏ 

(/ا.؟) ثمار ١|‏ حودهم ) 

إذم. ؟) ثمار ( حتز بل ) 

1 0 با اموألهم المكتسسةه 

/ء تمار ( ومعلوم ) 

0 ف الهو 


وعلى.ذلك شاهد اهل ال ع للست والتنديق 752 ٠‏ فكان فى 
ببايع/؟ "١‏ جودهم العالي على جود”” '؟ الاجواد > وهه” '''؟قوم لا كسب لهم 
ا من التحارة عحب من الس 30 م حاء ما هو أعحب من هذا 
وأء0؟ "١‏ » وذلك انا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالنصرائية كانت "تنتصف 
فن ملوك فارس » وكانت الحروب بينهم سجالا فلما صارت لا تدين بالقتل 
والفئال والقود”' " "2 والقصاص > اعتراهم مثل ما يعتري الجبناء حتى صاروا 
تعلمهون القتال تكلما : ولا خامرت طبا نعهم : نلك الديانة وسرت في لحومهم 
ودمائمم فضارت نلك الديانة تعترض عليهم » خرجوا من حدود العالبين الى 
ان. صاروا معلوبين ٠‏ 
والى مثل ذلك صارت حال 'التغرغز17"" من الترك بعد ان كانوا انحادهم 
وحماتهم وكانوا تقدمونل الخرلحية0؟5) » وان كانوا فى العدد أضعائهم ؛ قلما 
دالوا بالزندقة » ودين م الزئدقة فى الكقت والسلم سبوا عن دين اللسنارةم + 
تقصث نلك الشحاعة وذهيت تلك الشهامة ٠‏ 


(؟١؟)‏ ل التثر فيح 
(9١؟)‏ ثمار : التي هي صناعتهم والتحجار اهل التربح والتكيب والتدنيق 
)١ ١1|‏ ثمار ؛ انصال 
(©ه١؟)‏ ثمار . بحدذدف 
(15؟) ثمان ٠.‏ من 
1١؟)‏ ثهار د بحدك ف 
(م١؟)‏ الى هنا نتهى ما نمله الثعالبي 
(8ا؟) ل واحلىم 
١|,)"؟)‏ ثب الشوار 
(١؟؟)‏ ف التعرر 
(؟؟؟) الدراخية هو الاسم الذى أطلقه العرب على قسيله قارلوق التركيه التى 
كانت تي مك أرافي شانسة فرشي أترغاتة ؛ اها التشرفر فيو الاسم الذي 
اطلفه العر ب على فيلك و اواو عن اكيو السفة اوري الت كيه وكايت 
سكن الأراضى الذو ) تفع كل التهال: الغربي من منالق الخر لحية وتمتد 
الى لاد الصين . 
أن اشارة الحاحظط الى الضعف الذى انتاب التعزغز بعد اعتناقهم 
المانو به 4 ذآأت أهمه ذر : ديلل 5 م وقد ناقئتها ماء ركارت ف دحث آك : 
ولعر ض لها كل من نازتولف ( أنظر كتابه تار بح الشرك.ق. آسيا الواسعلى 
نر جمه احمد السعيد سليمان وخاصة ص ١ه‏ فما بعد ) ومينورسكي 
في تعليقه على كتاب حدود المعالم ( ص 217 نما بعد ) حيث ناقشا 
راي مار كارت و قصال ق التار بع المعقد لهاتين ااشسيلتين 


- 29١ 


5 | ناه < 7 5 25 


الدين ف و العو كام للسى الل الاسه ال عدا ع 
الغصوب3" فلما تركوا الفزو""'! لم تق مكسية سوى 
التجارة فضريوا في البلاد الى قيصر بالروم والى النجاثي بالحبشة ؛ والى 
الملتوقس سصر وصاروا باجسعهم تحارا خلطاء(*''' ء٠‏ 

وبانوا بالديانة والتحسن.ى ب حيو 159131 قاس بن اقعظفة 6 اتاتعيسور! 
الحاوث ين تعب 4 فكاتوا #اوان كانوا شيا > لا ذر كوف العرس والسبى 
ووعلء الثمناء وانكد الأموال ع.فكانت نحل انهم وان تاتف لمي 5 
مسي .| سيو يت الغزو بنة > فكانوا مع طول 
نرك الغزو اذا غزو كالاسود على فرائسها(""؟ مع الرأي الاصيل والبصيرة 
5" الى م المسب الدالاقى لباقي البؤق بسالهم > م بعلون 
الا نحاد واللاحواد وبع رفول الشحجعال 0 وعاناد اللاعجو ننات مان 977 وقك 
ل 30 ارو د 2150 امو ا فية النحدة ١‏ 2 جميع اصناف الخو ا, 2 وتقدمهم 
قْ 1 قينا ل الست الديانة : لا نا اعد عاشي ومو اليهم ونسانهيم 
يقاتلون مثل | قتالهم ؛ و نحجد السحستانى وهو عجي ونحد اليساني والبحرانىي 
اضر 0 ؛ وهم من عرب © وتحد ااضسة عمان وهى بلاد عرب 


انا قسةا يفف 


( ثاهرت وهى يلاد عجي كلهم ق القتال والنحدة ( وثبات الع هيه 
والفندة فى الأنى سولء:**5* ) ماسبتوت جالانية في اللجدة مع اختلاف 


(755؟) من رقنا سوا القستالنبي «الى العسل عع العاحيد > 200 وأعحب من ولاق 
انهم : وافظن أيفنا من 5 

(1؟؟) ف وتشلدوا . ثمار التشدد 

زه؟ ؟! ثمار ؛ فلما زهدوأ 

1 ان المهفكية 

. ثمار : بحذف . ق ( فلم تركوا)‎ )١9( 

(م؟؟) الى هنا مدكور 8 ثمار القلوب ؟ والعارات التي تلبقنا غر مذكورهة 


(ة3؟؟) فق ضيفب ١‏ بني ) 


(.؟) ق ( براسئها ) ل ( براثئها ) والتصليح من ثمار القلوب . 
(؟ 7؟]) اهن دق ف 'ثمار العاو ب ص 1171 
لي اك 9 | علم | تمار ١‏ 

| 


وعن عل ١)‏ الببحي شان عداعن ) 
(ه؟؟) ثمار ( فيها ) . 
ل ١‏ والخوزى ) ق [ والحوارزمي ) والتصاسممح م ن ثمار القلوو ب 
|/ب8؟؟) ثمار ٠‏ بحل ف ' 
(54؟) ثمار : سواء في ثبات العزيمة والقوة والشيدة متكافسين 
نات اك 


السابهم و بلدانهم أ نوتيك ([ قْ هرد| 3 لعل على أن الدى سبو فى سنهما 5 
التدين بالققال 3 , وضروب ككثيرة من هذا الفن » وذلك كله مصور فقي 


كلسي 31 و ]| 9 لله 3 


14) م ل 1 
(.6؟) ثمار : يضيف ( هو ) 
(41؟) الى هنا ينتهي نقل ثمار العلوب . 
(11؟) لعل الحاحظ بششر ق هذا الى كتابه منافب الإتراك حيث ورد فيه ما 
شسه هذا الكلاء 9 شحاعة الحوارج : وأخلاق اصحاب الحرف الذي 
لياه حيثك قال « عل انا قد غلنبا ان. العلة الع مهم الخواوب بالتد: 
استواء حالاتهم ف الددانة ء واعتمادهم أن العتال دن : لاننا حين وحدنا 
السسجستاني والعوابالى ‏ بوالحوري ين والعاني 4 والمدوت 
والعماني ؛ والازرقي دي والنجدي ؛ والاباضي والصفري »© الول + 
والعرني ؛ والمحمى : والاعراني : والعبيد والناء + والحاتك والفلاح 
كلهم بقائل مع احتازاف الاشيواتت ووتأاسن اللدان | علمنا ان الد بانة هلي 
التى سوتث ينهم : ووفقت بيتهم ف ذلك . 
لباق 1 سام جع الدوض ون اوس اقلق وعد ال اد 31 
فهو سحب الثبيذ . كما ان أاصحاب 0 والسماكي والنخاسين 
والسضاكدق كل يلد عن كل ححص . شرار خلق الله في المابعة والمعاملة : 
50 بذ لك أن ذلك خلمفاهء ف هذه الصنتاعات ؛ وبلية في صذده التحارات : ب 
حين صاروا من بين حميم اللاس كذلك »4 ( رسائل الحاحظ ١/ر5ه‏ ) 
ولا رسب ان الكلام عي اعتحافة الجخيوقة اشحطراة سدق ضققفة الضلة 
باأو ضوع الذى بتحدث عنه . 
ان كلام الحاحظ فى اصحاب الحر ف الذى ورد في مخطوطة البلدان 
شساء ما ذكره علهم ف كان الخبوان. عنيئة قال « ذثر التق قو عوحاندود3 
فر دش ومشركي العرب على النبي زآص]) قوله »> فذثر الفعاظهم واد 
معانيهم ومقادير هممهم ألتى كانت فى وزن ما بكون من جميع الاهم فى 
انسياتهم فقال « تشابهت قلوبهم » ؛ وال (( تواصوآا به 1 نم نان 
ولخضتم كالذي خاضوا » ومثل هذا كثر . 
ا نرى انك لا تجد بدا في كل بلدة ٠‏ وفي كل عصر للحاكة فهيم 
على مقدار واحد وحهة واحدة من السخط والحمق والصاوة والظالم : 
وكذلك النخاسون على طيعقاتهم من أصناف مأ سيعون »؛ وكذلك 
السماكون والفلاسون © وكذلك اصحاب الخلقان كلهم ف كل دهر وق 
تل باد . على مثال واحد ٠‏ وعلى حجهة واحده . وكل ححجام ف الارضص 
فهو شدسد الاستهتار بالنيد : وان احتلفوا فى البمادآأن والاحناس 
والاسمان » ١‏ 5/ره.١‏ ) 
ومن الواضح ان هذا النص فى كثاب الحيوآن أقرب فى كلماتة الى 
نس المخطو مله : وهو مذكور مع الكلام عن قفرلشن :2 وآن كانت الحصسلة 
بن الكلامين غير واشضحة ؛ نيئما ورود النض فق مثاقب الاتراك تعد 


جع 2-7 د 


وقد تجدول عمو م السحف هو والجحهل 3 العنت قُْ امو اعرد والعش في 1 
صناعة 2 115 ف الحا كة فدل استواء حالاانهم 3 ق دلك على أسنو اء عللهم : 
ليتق غناك هلة ال السرناعة :4 لذن الحاكةم ( 2 كل لد ثيء واحد ) 
وكذلك النخاس'”4" ؛ وصاحب الخلقان وبياع السمك » وكذلك الملاحون 
واصحاب 0 أولهى كاخرهم و كهولهم اكثثسيا نهم 5 ولكن كل ىَْ اسنواء 


الجحامين ا 5 030 


قفبسسة نئة 
قد قلنا ف الخصال ين ان بهأ فر دشى دون العرب » و نحن 


ذاكر ون وبالله ال لتوقة © الحصال التي بأنت بهأ بنو هاشم دون ا # 
فأ 5 ذلك السوة الى هي 1 لك جماع الخير واعلاها وافضلها 


والعايا و افتاه + 


الكلام عن الخوارج تظهر فيه صلة اقوى من حيث تشابه سلوك الناس 
المنتمين الى مسلك واحد »© ولكن صلته غير واضحه بفريش ٠.‏ 
وعلى كل فان تكرر ذكر النص ف كتابي مناقب الائراك © والحي ايأ 

دليل على أن النص للحاحط » غم أنه سدو في مخطوطت: ا اشتط اذا 
ضعيف الصلة بسياق المو ضوع #اللهم الا أذا كان قد ذكر فى الاصل 
اشياء أخرى تبرز العلاقة بين محتوى النص وسياق الموضوع 

55 ؟) :ف ( والصناعه ) 

55 اسم 

(ه51؟) ى ( التحاس ) 

كك كتدر عله اللعوله سيو ةي رقن بدنسية در سق قي يذ . 

(/15؟؟) ف بحذدف 

(اربع؟) لقد تكلم الحاحظل بعد هذه المهدمة عن خصائص آل على سن أبي طالب © 
وامك ف وبحطا فقره5 عن خصائص اب طالب 3 وآخر الخدم عر الإمام 
علي الى 7 خر العصل . ولا ربب أن هذا التنظيم مخالف للتسلسل 
الزم 2 ومخالف سا الأعدى يحكسسة أشمتيا 2 815 افكندفت اق سام 
-21 الأمام على بعد الكلام عن أولاده واحماده 2 ك كفب بو ضع 
الكلاع عن أنىي طالب وبنط الكلاع عن خصائض نسل الامام على ومن 
دون أنه صله مع ما قلمه أو بعده من الكلام : ا ن هذا الاضطراب في 
الترتيب قد يرجع ا الجاستك: في اتباع تسلسل يخا خاطع 
للاستطر اد ادر الآولى ؛ أو أنه يرجع الى ان الناسخ غير في ترتيب 
تسلسل كلام الجاحظ »© فتقله بهذا الشكل الذي يبدو لنا اضطراباً . 
وك 00 ان نيقي التي علي حاله مكتفين بالاشارة النونها دو :0 

من أاضطراب 


اا ل 


وسها يلعت الندار ان الحطودلة سير الى انه سيتخلم في هذا النص 
عن بلي ها نسم وأخنا كِ الواعم أدمه قن ابي لالب 3 والامامح علي 3 
دأولاده الما : ا كاد عن رجال بلي اسم ف الجحاهلبه : وق تمار 
القلوب للثعالبي كلام لعا لقن عن هاشم © وفى كتاب الحيو أن كلام عن 
عدا لمطلتب تتاسب وروذهة هنا 4 ولا ثانا ن الكللام كن هاشم في ثمار القلوب 
مكمل للكلام الذى نعله من البلدان عن قر سن : فنحن نرجم أنه أقتيسه 
في كقانة اللدان ع أننا عا بحاة عن عبد ااطلين فى اكسابة الكووآن تقد 
بخالف في لفظه ما جاء في هذا الكتاب ؛ غير أننا بر جح أنه حاف على 
الافكار العافة التي كْ البلدان ؛ شأنه قي ذلك ما فعل عن المدنةه ؛ وعن 
الأقسواة : 1 

لقد ذكر الثعالئي « لا مزيد على وصف الحاحظ لهم ( قريشن ) 
ومدحه أباهم ؛ وتخصيصه ني هاشم منهم » فقاله رحمه الله العى جما 
فصاحته » واستئرف بحر بلاغته » في فصل له وهو قوله ٠‏ 

العرج” كالبنان. اودر دس رواهها * بواسائع شريها ولا © وموامع 
غابة الدين والدنيا منها : وينو هاشم ملح الارضى 6 وزيهة ألدنيا ء 
وحلى العالم ن والسنام الا ضحم 3 والكاهل الاعظم 4 ولباب 50 جو هر 
كر ثم 4 وهم كل عتمم الطبفة بوالظيقة السيكياغ ©: .و المغوشن البنان 2 2 
والنهبات الونيى © ومعلان العهمء و العلم » وثهلان ذو الهضبات 
0 الحلم ين االسمي فيا ألنه سام ق !لع ٠‏ مهم الآناذ والحرم 3 والصفم 
عنم الل ؛ والاغضاء عن العثرة والعفو عند القدرة ؛ وهم الانف 
المتقدم : والسنام الاكوم »6 والعزء المي ه والعالة والمحن .: د 
الذى لا دنحصه شيء : وكالشمسا' ؟ تخفى بكل مكان وكالنحم لاحيران 
والماء الدارد للفلمآن » ومنهم القلان والطسان والستطان والشهيدان: ؛ 
وأسد ألله »© وذو الحناحين © وسسك الوادي 3 وساكي الحجيج 4 وحليم 
البطحاء : والتيسر والجين 4 والانصار اتصارهع ) والهاججر 0 كر 
اليهم أو ماد يسيم القبا و م مك ته و العانة ا ا بسن الحو 


والناطل منيي 6 «والحجوارى حوأاريهم + وذو سوق لاند شهد لهم : 
ولا خم لهم او فيهم أو لهم أو معيم او الضاف البهم + وكيف لا يكونون 
القالكة بومتى «ودمو ساو االمنا اع 3 لفاك للقي ١‏ للك ين © اياك 
المرسلين © وخاتم النديين : الذى لم قتي لبوة الا بعد التصدبق به ؛ 
والنشاره بمحيثه »6 الذى عم نر اها من الفانقى © واظهرة على 
الدبين كله ولو كره المشركون فقال « نذيرا للسشر » وقال « قل يا أنها 
النا فين أني انق إلى آذ الكل كصية” ب وتنارج غلهه الفناع عر مهم الى 
الاحمر والاسود وآلن الناس كافك »4 وقال 0 نصرت تالر عب مر سبي 5 
شهر © وأعطيت جوامع و اكلم . ومع سسا عنام عخرايق الارض ») 
وقال « أنا اول شافع ومشفع واول من تنثشق عنه الارض » . ولقد 
اقسم الله سبحانه 3 ! بحباته فى القرآن فقال « لعمرك انهم لفى 
سكرتنهم بعمهون » وقال « ن والعلم » أستعتاح وقسسم 4 ثم قال 
ا وما سطرون » © فأكد القسسم 4 وفسر المعتى ثم قصك لبيه فقال 


ل ل 


3 3 حك لا قي خي 123 عا لد بسى اعماء قّ 7 مان وأاحد 
(أه؟) تدز 71 ) 
0 المسى عل 3 واحد من الثاذ نك سيسات قسكه عالم عا دك يصلح 


لأر : 3 الامامة 0 ( 
على بن عدا بن جر يوه ادن 


1 وأالك لعلى خلق مكل © ولا عظيم التقل “مين مكمه الث 5# 4 اد 
8 الس ا قفد صعر ه ألنّه . 

فاى ممدوح أعظلم وأفخر ؛ وأسنى وأكير : من ممدوج مادحه 
ابه » وناقل مدبحه وراوبة كلامه جربل © والممدوح محمد صلى الله 

علبه وسلعم»إثمار القلوب ١7‏ هت ١)وانظرايضا‏ زهر الاداب للحصرى ١‏ / 3ت 

وقد أورد الحاحظ ىق نان الت ذفان قن كعيقة عدااطلنه عا 
بفالسى 205 اللواتسطاتاس ولق ورجالها ؛ وضع الف بين القاراها 
9 قاطم اسار بي على ل ع المطلب ق كاب اللدآان » ألا أننا بر ححه 
1 سياف الكلام يقتضي شعفي ذلك ولان ال ذكر فى اككابة العسوات 
نهو ميا تحعة ها ررد 2 كناب اللدان : فاحدنر أن نون و*صف 
عدالمطلب 86 ات لكأن قو ا جاع 0 كات الالذان اها 
نان هذا إل صف غم موحود قى 1 ملسة اسرد ككانه السصير ور بتع اميه 0 

لقد جاء في كتاب الى 8 ره 1: 

لم إيكى الب اللطلسياي اكز نات تقر 2 كما 61 اندو الت العراتيه لقز بكر 
نل ين وكنها ات بين العوث فى 'الثابين اقل 1 بود الك عحرون ل بيقن تله 
خصلة اغلسب من اختها » وتكاملت فية وتساوت © وتواقت أليه » فكان 
الطبع في وزن المعر فك : 5 ٠‏ سيد الابطح + وسيد الوادى 2 
وسيد فرديس . واذا قالوا سيد قريثسى فقد قالوا سيد العرب 4 واذا 
قالوا سيد العرب فقد قالو! سيد الناس : ولو كان مثل الاحنف الذي 
رعق حلهه ووع ق عاتن مفهاته لذكروه «بالكلع ا ولد لوقن اقبي 
أبن زهير قِ الدهاء ©» والحارث بن ظالم ىق الوفاء » وعتيية بن الحارث 
الحدة والتقاققة 2 ولى أن الاحجنها بن سين واعن الحاعصيويينة زرزارءه ع 


بعري ايا توي الس عدا السو اا 


(045) هن سما آأزوده السانى فى لنتائقه الطاراك 6.51 © وذ اأثهستقولض 


(.6؟) الثعالبى ٠‏ بحدذف 
[أن") التعالبى كل ب 
الساابى # عن 
(؟ن؟) الثعالبي بحداف 
0 5" 


ييرين الإاائة بي اتتيابو يبري قيطا نطاي رين الاي 307 

قم وجدي”” ثاذنة ( رسال5990 ) يتى إعمام '( فى اماق ولدند كلهي 
مسي 13080 معحصمد] ؛ و كلهم سسناكت )1 مامد يصلم الرياسة والأمان 
00"اارييييك بن على عا دن العباس ب ن عبدالمطلب ( بن ب 0 
ددن مادج جلي موي الي بن شريو لي 
اغرى مأ بايد ف العالم وره هذا لا ؛ سركت نيا 
امب وله سلطيع اك ددعي ا ا 

ولمنى هاشم واحدة مسرزة وثانه نأدرة تقدمون بها على جسيع الناس 
وذلك آلا لأفرفدق جع ستلكة العرب و جسيع ساك اليم قي خميم 
0 يجيه 8 ملكه في تصاب واحدة 140" وف مغرس بعال 
.1 يأف ليه فسا سوام برك »21 أب * ولا تام أمة تدعى مثل هدا 


لكي + دهيدا 5 ثىء سسعته من أ عيده ورينه امسواييت هد ا الع 


(261)) الثعالبي : يحذف من الثلاثة . 

(086؟) التعالبى - بلوهم 

(885] الال © محدات 

أن ؟ ) القجالع كل منهم 

(ارج ؟) التطالبي 8 تضبيقة الم 

وق ؟) الثعالبي اوهم) 

١‏ "5 ) الثعالبي تحدذاف 

١8؟)‏ ل (تهياً) 

(51؟) التثعالبي ( وهذه فضيلة ) . 

(0) الى هنا ينتهي النقل عن الثعالبي ٠‏ وقد ذكر الحاحظ مثل هذا الكلام 
مع اخبلا نف اللفظ فى كتايه فضل بن عاش على تن عت شنشن فم ١,‏ 
وكذلك نقل الاربلي فى كتابه كشف الغمة مثل هذا النص مع بعض 
الاحتثلاف فى اللفظ عن رسالة للحاحظ لعلها تي تفضيل الامام علي . 
وقد بعل الثعالى فى لطائف المعارف [851) نصاً عن الحاحظ تسق 
مصسمونه مع الكلام المذكور اعلاه حيث قال ؛ لا تتناسق الاسماء الا في 
أطللو.ك والساده »اما ترى ألى بهرام بن بهرام بن. بهرام فى ملوك ألفر س 1 
والحهارث ن الحارث بن الحارث من ملوكه عغسأن © والحسن بن الحسن 
أبن الحصسن هر سادة الأسلام * 

(1) اللضاب هو الاساس أو الاصل ؛ وقد وردت الكلماه في شعر مذكور في 
السبان والتسيين (*/ ؟ة) وسدو أن المقصصو د هو أن أسسادن. ملكه شير فبالدم 
ورسياله الوه 

لض 1 


ب جه الوقن د 3 و لين محصدون حصدأ 


(كدني 
بعك ستتهييك « 


ا ا نفق وخص به آل ابى طالب م من الغراب والعجانب 
والمضائل ما !ا 3 نحده فى احد سواهم ه وذلك ان اول ها شمهي 1 هاشهي 
الابوين ؛ كان فى الدنيا ولد لابى طالب » لآن اباهم عبد مناف عى ] وطالب 
ابن شيبة وهو عبدالمطلب ؛ ابن هاشم وهو عمرو وهو ابو شيبة » وشيبة هو 
عبدالمطلب وهو ابو الحارث وسيد الوادي غير مدافع ؛ أبن عبرو وهو هاشم ؛ 
ابن المغيرة وهو عبد مناف517١‏ 

3 الذدى نهياً لكن اين طالب: الاريعة ان اربعة اخوة. كان بين كل واحد 

181 ؟) 


وبين ايه فى المبلاد عشر فشن سوق سواء ورهد ا فصن 4 


ومن الغرائب التي خصوا بها ء اعني ولد ابي طالب » انا لا فعلم الاذكار 
قْ لد من البلذان 4 وق حل هن الاحمال ً ليه 5 اهل خر اسان ممن در نهم 


(15) انظر عن رفع الطواعين لطائف المعارف ص 1514 وانظر ايضا ثمار القلوب 
صركير" الحيوان 18/56؟ ٠‏ 

(/1؟) من الواضح :أت التضن الذكون اعلزة » وقد اثبتناه كما حاء في مخطوطتي 
الاب لاوشي ها تسده الساعظ من كن الاين طالب أنفر دوأ بكو نهم 
تحدر وأ من أبوبين هاشميين »؛ وذلك انه ثترر أسماء أباء آل ابى طالب »© 
ولم 1 اس انق ا ان سن علد متناف 
ورهى اول عاكمية ولذت لهاشمي ؛ إعمدة الطالب لانن هنية ض .8 ) 

ولعل الحاحظط وسع في هذا الكلام ما روأه هشام بن الكلبي عن 

الشر قي بن القطامي الذي سأل بومآ جلاسه »؛ من منكم يعرف علي بن عبد 
مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد وهو من أشرف الئاس يعد 
سوال الل عع قال القوع وانله ها تحر قه» فثال حثباء هو على تن ان 
طالب © وابو طالب أسمه عبد مئثاف »6 وعبدالمطلب اسمه شيبة؛ وهاشم 
اسمه عمرو وعد مئاف أسمه المقيره وقصى أسمه زيد (لطائف العارف 
ص 86 ) ٠.‏ 

(5؟) يول ابن عنبة » وقد كان أبو طالب اولد اربعة بنين وهم طالياً وعقيلا 
عقوا وظليا وعبو اوناك علدب احيعين. 6 وكا كل معو اكسن. من الآأخن 
بعشر سئثين (عمدة الطالب ص 64 الظر أيضا ص 088) ٠.‏ 

(5؟) اضافة من عندنا بقتضيها السياق 


ب ابلا ب 


فآن الاذكار فيهم فاش + كما انك لا تحد من وراء بلاد مصر_الا مثنا0” "ا , 
ٍ لأجري فون نم0 157 بل لانرين الالافراء تومن اننا » بيبا في آل اسن 
طالب ع3 اد كار فيدفنا لى دعر قه 2 كليم الدذهر وحد نه ع" ولا فقسا 5 و 
البلدان ولا فيما بعد ؛ وذلك « ان آل ابي طالب احصوا مند7''' اعوام 
وحصلو! و كائو | قرنسا من الفين وثلاثماية » ثم لا يزيد عدد نسائهم على 
رجالهم اليه دون العف م ميد ] ععجب 5 
أن اك نهد أن ج2919 امطيلن الكان هلي الكتن, © ومسي اا 
الحوانات علي ذكو وها 41 فأيدا وخد7؟؟"'اربعين دراعاً عن متنك وأردمين 
ذراعآ عن يسارك ؛ واربعين خلفك ؛ واربعين أمامك ثم عد الرجال 
ولاق البو بالق 101 اللاتطلى ل يعاق ارد الواحدمن النساء 
ا رادعا؛ م "2 ر بعامتى وقع هن موب ١‏ و طللاقءع لم لصوب مات بين الو احدة 
من الإماء عألى ماشاء من العدد #مجموعات وممترقا نت لثاز نمعين 0 “لأذاتازواج 
م انظر في شآن ولادات البسكن ودوات اماد نانلكة سترقويف قار سان 
دحاحة وديكا واحداً ؛ ومن الايل الهحية!'""!) وفحلا واحداً ؛ ومن الحسير 
العائة وعرآ واحداً ٠‏ 
فلما حصلوا كل مينات”*"" وكل مذكار 4 فوحدوا آل ابي طالب قد 
.ءا ؟) بل أن العفضفه ؛ وساء اهل مصر والضط ضت نساء خراسان ؛ لان 
لسباع خرأسان بلدن اذكارآ 34 االستستمشاع القشط ل نكاد ترىق ممه الأميناث 
وتلد الاثنسن وألتادناء و 3 ام ناا ف لدي 0 د اين 
(/ا؟) الفذة هي التي تلد ولدا واحدا” لسان 190/6 وقد ذكر الجاحظ د لادلا 
ا ؟) د معز هدأ النضن عم مياد حا ربيلة لحف عدم ٍ كثانه الحضاره 
الاسلامية 5 التر حمة العربية . الطيعة الاولى ) 
ومني الوا ضعح أن حمل القعفقرة المذ كو ره أعلزه وأضحة امعنى 6 عم ان 
تسلسل الجمل في هذه 0 ود لياق هل أن الإاضطنأت 
/1؟) ل شف فت : 
(1/ا؟) ل ( فخل ) 
(ه/ا؟) ف النسكتين (الوأاحد ) 
(5/؟) ف ( سقين ) 
با ؟) جاء في لسمان العرب ١‏ هحم الناقة حلليها .. والهيحمة اللمبنى قبل أن 
بمخض . . والهحمة القطعة الضخمة من الابل »  /5/١51(‏ ؟) ويعتضي 
مساق كلام الحاحظط أنك تقصك بالمحمة العدد |الكسين هر النباي 5 


(9/48؟) فق ( ميئاس ) 
0 ا 


برعو أ على 
والخصوصية ٠‏ 
وف د ابي طالب اعجو به اخرى ودلك انه لم بويد نخد اقل اللفاليب 
قل مسو بل سشة أويننة اثلا يلك انديته موريذي: اسنوءة لمكوث: أوفى 
لبهانه وادل على ما خصوا به ٠‏ 
الحسين فق دوه عاشوراء وفثله الله دوم عاشو راء ف اليه الاخرىق 7 
وقالوا لا نعلم موصع ر 10ظ اضحات رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم سار سا التتلى ما كان لعلى رض وان أله عله 6 
ولا كات كبز 0 6 من فثل قتل الروساء والسادة ولبريعة والقادة مأ 3 
الى ' 8 نان طالب 6 وفتل اسفرم و احك وان كان دول دعس الغرسان فى 
الى اف دلقاف :5 قناع ألن بسن آرد غلى المسلمين واقوى لهم من قتل الفارس 
الدى قو اد من ذلك المقد 7 واضشا أ ناه شل حم ين فتل الروساء وود 


الئاس 00 عن 1 عرف الاين مو ضع 6 مل ا 


وله السعوبية ‏ خرى وذلك انه مع كثرة ما قتل وما بارز وما مشى 
بالسرفة لى السسقة 8 3 بجر م قط ع٠‏ ولا ع أن :| للك قله ع 

ولا نعلم قف الأراكن تيع شي االصيق 3 ) الاسلاه , والتقدم فيه » ومتى 
الى 35501 النسيهب: ا وشسدة م مكق الابااء #ومتو 
ذكر الفقه فى الدين وستي داثر الزهد فى الاموال اا د لقو لما ” 
ومتى ذكر الاعطاء فى الماعون » كان مذكور فى هذه الات علد الا على ين 
ابي طالب كرم الله وحهه ٠‏ 

قالوا ( ا الحسين شول قد بكون الرجل 00 ال بعابد ع 
وعابدا وليس بعالم » وعايدا وليس بعاقل » وعاقلا وليس بعايد ؛ وسليماك بن 
فعاو عالم عاقل عا فانظر اين 0 يخضيا ل 0 من في اد 


(199؟) بقول اس الفقية :+ ولا تعلم ناسا فى الارضص اكثر ذكرانا من آل ابى طالب . (اليئدان ه65) 
والحيلة المشكزة فى النص ميتورة ببدو فيها نقص لا نعرف مقداره 

(8؟) فى النسختن له 

(85م؟غ) فى النسختن ( عدر ) 

(585) فى النسختين (ذثر) 

86 ل والشدة 

(85؟) فى (نائما» 

(م؟)ورد هذا التص. فى السين والتبين (١/555؟)‏ كما يلى , وقال الحسنالبصرى يكون الرجلعابدا 
ولا مكون عاقلا , وبكون عابدا وعائلا ولا يكون غلما + وكان مسلم بن يسار عاقلا عالماعايدا ٠‏ 

(85؟) ل ر(يقم) مع - 


0 


0 
بيو ودر سودت ا و اليد 


جر ذكر7" خصال قريش ؛ وذكر خصال قريش جر ذكر خصال بن هاشم + 
نان لعيق اهرك عله الثر لنق فماك شن ا شع افاتكان قو ا في الدي 
لذي أرقن أيه بن متساله بان لين اف وبق بقن مشا روي وق لقم بات 
فى عبد قبي 100 فانه نه سباك ادف وأاجمع ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قكيرت سمعياه ونك (5165) 


وفتح مكة سسسى فتح الفتوح + وهو ببت الله » واهله اهل 7 


وححاحةه زقار الله م 3 هو البنت العشق الحرام 6 وقه الححر و ضور الححر 


(لالم؟) ل (حر ذلك) 

(144) لعله يشير الى كتابه فضل بني هاشم على عبد شمس وقد نشر بعضه 
عبد شمس ومخزوم وهو مفقود (الحاجري 181) . 

[م؟) أن هذا الفصل مكانه في اللملخطوطة قل الفصل الذى تكلم فيه عن خصال 
بتي هاشم »© وهو يبدو في ذلك مقحماً » ويجعل التسلسل مضطربا © 
وترى كما ذكرنا في المقدمة ؛ ان تكون مكانه في آخر الكلام عن مكه © فيتم 
بذلك التسلسل » وبلاحظ ان الثعالبي وضع الكلام عن بيت الله بعك الكلام 
عن قر شن ؛ وأن الحاحظ فى كتاب الحيوان تقل خصائص الحرم ثم 
أعفيها مباشرة بالكلام عن المدينة » وكل هذا بدل على ان هذا الفصل 
الملخصص الحرم ا ا سطزن بساك اضر إن للخصصة لغعر شن ولني هاشم 
(وهو كترتبيب التعالبي) ؛ وأنه بتلوه الكلام عن المديئة ( وهو كما تكلم 
الجاحظ في كتاب الحيوان ) . 

وشدو الحملة الاولى © وان كانت صحيحة ؛ مفحمة ف هذا الفصل 

الذي يتكلم فيه الحاحظ عن البيت الحرام وقد ورد في الثعالبي النص 
التالي:كما أن اهل مكة اهل الله والحجاج زوار الله فالكمبة بيت اللهالذى 
جعله مثابة للناس » وحطة للخليل » وحلة للذبيح » وقبلة لسيد ولد آدم 
وخاتم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ©» وكعبة لامته التى هي خير الامم 
وقد كانت العرب في الجاهلية لا تبني ينياناً مربعا تعظيما للكعبة ؛ 
وقد كانت تحلف سيت الله كما قال زهم ٠:‏ 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله 2 رجال بلوه من تريشن وجرهم 
وقال ألشابفة : 
قلا ورب الذي قد زرته حججا وما هريق على الانصاب من جسد 
وقال الله تعالى حكابةه عن ابر أهيم عليه السبلام ( ربئنا أني أسكنت ذرنتي 
ورتير ذى زرع عند بيتك المحرم : ربنا ليقيموا الصلاة فاحمل أفئلدهة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم هن الثمرات لعلهم يشكرون »6 . 

) ل يحذف 511 ق ( من مزمزم) ل (زمزمة) 555 ل ( طيرا ابابيل‎ )19٠.( 

قت 


الاسود » وله زمزم وهو زمزم'١؟‏ جبريل صلوات الله عليه » ومقام ابراهيم ؛ 
وماء زمزم لما شرب له العاكف فيه والبادى سواء * 

بير كرامقة 'اريال الله بلي الأبايل”"*© بوسجاررة ال جيل : 

واهلة اهل سس و لعاح 8 تودون اتاوة ؛ و لهم السقانة 0 الندوة 
كاذه 2 والسية 701 * 

قال : واقسم الله تعالى بها + كال 2 لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا 
اليلده 35 ع ياهو هق اد وه 201 م أوع كس خسم ) وانسا قوله ( لا ) قى 
#ذا الموضوع صلة ؛ ليس على معنى ( ا سرض قرو 

وقالوا لق كان ولع ولبطارتىا بالسكالك: ع 11500 © بووادبية فاده 
التشان وما تعاوره من كرور الزمان » لم كي لن فضله على سا تر البلدان ان 
الدنا ا لى جل و تست ودار كان 2 ان 4# و حك مر اب الآايسام على صعمر 
00 و الفسيرة د م الاقفس.واقنماء ذللك 4 فجعل البنت العبية صقية 

. ولو اكاك ذهب الى ا .عدون ا من ل ان العسوق 8 للست عامة ردقه 

إسااكنه وهذا الاسمةو انلق ذه لالس ا اه 
اسمه بيت الله ؛ ومن زعم ان الله تعالى حرمه بوم خلق السموات والارض » 
تقوانا هذا مصناق 90*") لد ٠»‏ ومن ززعم انه اننا صار اإراطت عبرسة ابراجع 


ا بعول الثعالبي عن اهل ميا اما تشردوآأ بك من الابلا نف وألو فاده والر فاده 
والتفانه فا اوراس واللواء وألندوه ( ثمار القلوب ١.‏ ) . 
وتعول الهمدأ: ني «( كان شر ف مكة أمنهك »6 وممًا 0 فيك 6 وححتيح 
الالسواع الله ة وأن اهله في الجاهلية كانوا لقاح لم بردو اناوه ولا ملكهم 
ملك » (٠‏ اللدآان )١١.‏ 
وتعول أبن رسته © بعد أن سيرد خصائص ارم الى مله بيه 
بعك وان العرب لم تبن بيتاً مربعا احتر أما الكعة : ثم المركةوالشقاء الذى 
معدو 4ع فرك ا ) هماع زمزم على وحه الصو ءاثر عي يلي علبد انيد 
الشفاء بعد أن لم ددع حمة الا أتناها واقام عندها وشرب منها واستنقع 
فيها . هذا مم شان جا لقم وو ا له ر الابابيل والححدا, وف السعهمهما ووانها لودل 
أمنا ولماحا ل تؤدى اناوه ولا تددن للملوك ولذلك سسمي البيت العتيق 
لانه لم يزل حرا لا يملك (الاعلاق النفيسة 58) ومن الواضح أن تشابه 
نص الهمداني وأسن ستاك مع لصح الحاحظ ندل على اتنامهها هر 
الب > 
(551؟) سورت 3 الآبة ١‏ 
(ه56؟) سوره الحج الاآبة ١8‏ 


5550 41[ عسييف ) 
> عد 


كأنه قد زعم انه قد كان37" ولا قال له عتيق ولا حرام ٠‏ 
قالوا ومما يصدق97؟ تأويلنا انه لم يعرف الا وهو لفاح' ةا" ولا 
آاق عله اناوج 5ر3 © بولق وملقنه اقلواة بالتيلق؟"* "1 مواق ساسوف.ذا 
الأكتاق ويختتتصر اتوه وابينا بكتمسسوع وغيرهم قدارادوه!؟ "ا فحسال الله 
تعالى دونه ؛ فتلك عادة فيه وسنة جارية له » ولولا ان تبّع اناه حاجآ على جهة 
التعظيم والتندين بالطواف فححه وحلاف ٠.‏ وكسأه الوصابيل») لاخر حه الله مه * 
وحجه بعض ملوك غسان ولخم > وهم نصارى » تغطيما له ولما جعل الله له في 
القويي + 
والعتق لكوي من تليق العنودبية كالعيد بعنايه 00 ولاه 3 وفسكوان 
3 : ا ا (' 5 5 ع2 
عشقا من النار كالتائب من الكبائر وكالرجل يدعو الى الايمان فستيجاب” 7 57 
2 وتسله0” "ا نأس على داه فهو انضآ كن فك و مكوون المدل نه من 
عتق الوحه ؛ ورسا كان عتيقآ كسا شال للفرس عتيق وليس هبهحين ولا 
مقر ف ف20"7 وقد سسى ابو بكر ن.أنى قعاقة وان لغ عليه عنيفا سن ريق 
عق الوجه ومن صريق انهم ملبوا المشالب والعيوب التي كانت تكون فى 


(949؟) ف (كان) . والحملة هنا غر سلسلة فكأنه اراد « قد كان زمن لم مال 
له فيه عتيق ولا حرام /اء 

ةا )!١‏ ل |( مصدف 

15 ) اللماح العوم لم نديئوا للملوك ولم بحصسهيم قف الجاعهلية سباء . وثد وردت 
الكلمة في شعر الحيقطان رواه الحاحظ في كتاب فشر السودان ( رسائل 
الجاحظ ١454/1١‏ طبعة عبدالسلام هارون ٠‏ 

وقلتم لقاحم "ا تؤدي اتاو ة قاعطاها اربان من الفرايسين 

ل . *) فى التسشكتين ١‏ فقط ) 

(1.") ذكر ابن الفقيه في شرف مكة « وان اهلها كانت لقاحا لم يؤّدوا اتاوه قط 
ولا ملكهم ملك [ الادان ١8‏ )و وأضمح ان هذه العارة مأخوذة من الحاحذل 
دقن ذك أبن النقه اهنا أجمان كوكن الفرع ان مط عوا الود لحل 11 
دخلوا الحرم وتكليعهم الناس أن بفيضوا من المزدلفة . ولعله اقتبسنى ذلك 
اضا من الحاحظد 

('.") ف النتتين ( ادوه ) 

ا" ,”3) ونه | 

(ؤ,*) قي ( فتحاب ] 

1م ") فى النستتين ( وتعليم ) 

(1,") ل ( عتقاؤه ) . 

1/7 المقرف الذى أمه عربية وأبوه اعجمي »2 وقد ورد ذكر هذه الكلمة في كتاب 
البغال ( رسائل الجاحنلك )١19/5‏ 
ولا ريب ان النص الوارد اعلاه فيه اقتضاب وغموض » لم نهتد الى اصله 

لا ل 


الامهات والاباء قم حدو هأ م قالوا مأ هذا أي ا 5 


ز/. ؟) 


تمسنك ١‏ 00 انه / يبدو متودءويلاسقة الجاحل ورد فيكتاب الحيوان 
وقد أشرنا في المقدمة ان الساحط كت ا هيد | لأسنف ل اكت مي 
كتاب من كتبه »6 وأنه نقل في كتاب الحيوان نصوصا موحودة في مخطوط 
اللدان ولعل ما اورده عن خصائص الحرم ق كتاب الحيوان هو تكرار 
لا ذكره فى شاه البلدان 

وقد ووه التعالبي 2 لعا العلوب ولطائف 0 عر وي 
الجر + , نعسن كلام الحاحظ عنها ؟ ق كناب الحيو أن 2 سم أضاقات كلبلهة ء 


ومع أن التعاللي ل ناكو و 1 ان التطابق الحرق تقرسا بين ها 


ذكتره وما ورد ف كتاب الحبوان شبت بان الثعالبي اخذ هذه الخصائص 
عن الحاحط : ولما كان نص ما نعله اوسيع من نص كتاب الحيوان »6 ولما 
كان الثعالبي بكثر النقل من كتاب البلدان > فالر اح أن غا:وية. ف الشغالبين 
فى النصن التقؤال هنم اكتدماتت اللدان وهو مفعمود من مخطوطتنا وحن 
ننقله فيما بلي 
« فمن خصائص الحرم انه بواد غير ذى زرع ولا شجر » ويوجد فيه كل 
تورات الاشبحار واألزرع وثيرها . 

ومن خصاصة أن الذنب بر نم الذ بى وتعارشية ونصيده ؛ فاذا دخل 
الحرم كفاعنة .ومن خصائصهةه انه لإسقط على الكسة حمام الا وهو عليل 
عن فنع دلت من أمتحنا واتعر قا ذالهة ٠‏ ولا سقط عليه ما دام ١‏ عحيحاً . 

ومن خصائصه أن الذنب بريح الظبى وال قنية ونصيده ؛ فاذا دخل 
ومن خصائصضة أنه ل[ اي ن. لم نكق زآه الا حك أو نكن . 

ومتها أنه اذا ان المطر البائب الذي من شق العراق كان الكلست 
في تلك السنة بالعراق واد 6 عات الذى من شق الشام كان الخصب 
ًِ واذا عم حوانب البيت كان أالخصسى غأها فى اللدآن 8 

ومنها أن الحمار ترمى ى ذلك ألمرمى مندف وم معو الافي اليم 
على طول الدهر ؛ ثم كانت الى اليوم على مققدار واحد »© ولولا انه موضيع 
الابه والعلامة والاعجو به ا «قمينا- 6 لمك كان كالحصال © هذا من غير أن 
تكسححاء المسودل أ دا خله الال 

الاستتهي أن من عاذ الكية من العريد فهو حر »6 لا برون الملك 
على من علاها »© ولا يجمعون بين علوها وذل الرق »© وبمكة رحال من 
الصلحاء لم ددخلوها قط أعظاما لها ؛ (ثمار القلوب /اذ 9‏ م١‏ لطائف 
المعارفه ؟6١‏ وانظر كتاب الحيوان للحاحظطل 1/5 وقد أورد ابن الفقيه 
في كتاب البلدان (ص )١19‏ بعض الخصائص اللمذكورة أعلاه » مما بدل على 
اقتباسه اباها من الجاحفل وقد ذكر ابن رسته فى الاعلاق النفسسية 
('بام_ | صذدهم الخصائص لو تع دينام [أعونه يتنا 57 وقد ورد صذأ 
الكلام في نهابه الآرب للنويري (0١9/1١1؟‏ ) ظ 

ب 2/85 ب 


فصل منه 
في ذكر المديشةه 
وامر المدينة عجب وف تربها وثراها'١؟‏ وهوائها دليل وشاهد ويرهان 
فايوشون القن سلى الله عليه وسلم < انها طيبة تنقى خبثها وننصع طبيها 2)06, 
لآن مع دكّلها واقام فيها كاننا ما كان من الناس فانه بحد في تريتها 
وحيطانها' " رائحه طيبة ليس لها اسم في الاراييح » وبذلك السبب طاب 
طسيها ؛ والمعحونات من الطبس فيها + وكدلك العود وجميع البخور » 
بضاعف طييها في تلك البلدة على كل يلد استعيل ذلك الطبب بعيئه فيها ؛ 
وكدلك صساحهاة؟) حا والاترج والسفرجل اعنى المجحمول متها 
سما لضان والساء + فان,3 كيذ ل سابور بطيب ارياح الرياحين 
ودلك رياح''' رياحينها وبساتينها وانوارها » ولدلك .وى في زمان 
وريضعءف فى زمان ٠‏ رعق امحل يع ل نتن الاانسة بالاسحار » فنحد من 
تلك الحدائق ونحن في وسط النهر مثلما بحد اهل سابور من تلك الرائمحة ٠‏ 
وطسة ال مع ينا المدينه » هذا الطس خلقة ها وجوهرية منهاء 
وبوجود ف شيم الغو الها #دواق اللي والمجرنات العمل اليا ختوداد عا 
طببأ ؟ وهي ضد”" قصبة الاهواز وانطاكية » فان الغوالي تستحيل فيها الاستحالة 
الشديدة ٠‏ ولسنا تنك إن ناسآ ينتايون0© المواضم التى بباع قبها النوى 
المنقع فيستنشقون تنك الراتئحة اتعتجده ل هأ ا هدر فرارنا من 
موافع النوى عندنا بللعراق 4 ؛ ولو كان من النوى المعجوم ومن نوى 


9 كه كك كاستاوس اس ١‏ سس > > مس اه حون حسمو سستصو 1395159992292 عراية 


5 في النسختين ( وترابها | وهي لا تنسجم مع الكلمة التى فليا 

(عا#) فى الحيوان « تلفيل حاتها و بحسم فبيها 4 5 0 ) وى ثمار الغلرب 
تنقى خبثها ويتضوع طييها 4 (5ه ) وف أبن رسته « تلفظ خيثها 
وتضوع طيبها « ( الإاعلاق النفيسة .تت ) 


(9) الخاتط. .هنك اسن السده كن اإسسحان 
|1 2 لمعي كن ١‏ صماحها ولا سكيم المعنى بها ّ والصياح مو التمور 
السب تستهر 5-5 بها المد ننه 


(ه) ف الستدين ("واظلي) ؛ باشل لفان 7 مقلم رسيم لنية اليك 
التي وردت ىق نص ثمار القلوب 

0 3 السكانفة 5337 لكل حو أذ قال حساك سحلت انمض لبا بن الاق 
والجوهر شيء ؛ والحمع سخب [ لسان العرب 515/١‏ ) 

(0) ال ( راح ) 

(4) ل (عنابد) 

50 ل اختنافلو ات ) 


ل ار سم 


الاغواءا ''' ونحن لا انك ان الرجل الذي. بأكل بالعراق. اربع جرادقةا 
ف مقعد لع من 2 والموصلى2"7 انه لا يأكل من اقراص المدينة 
النخم و سو © الاستمراء ونولد على طول الايام من دلك اوتجاع وكقساد 
ولم .يكن بها طاعون تكولا جذ1ه1202) 
وليين. لبلدة من اللدان. ( من الشهرة ف المقه ما لهم ولرجالهم )!11 
ودر عبدالملك بن مروأن نات فتفسة اقلا اعجمع ابو 


ا 


10111111 ا ع‎ ٠6) 
البلا 57 ) أما نوى الا فو اه فلم اهتد الى معناد‎ | 


( 9/ا؟"؟) 
[ 1 1) عتضي سياف الكلام ١‏ : ن المقصود بهياانواع من الحتطهةه تكو نك لون 
ميسسان والمو صل 


؟1) يل 9 وقام ايد ء كمأ بعد 

م 0 الذى البق انه اكثر 3 ناثا 5 3 شم 

وقد أعاد االحاحظد. وصفب المد ننه قٍُ مو حدعين من تاب الحيو أن 
يحافظا نيوها عان جحلة الاتكان الراردة في كنذا 'الخطويك . كن القاقة 
مغار 5 ءَ وشت فعما دلي ما تنه عن امد بنك ىق كتاب الحبو أن 

والدبنة هي عليبة © ولطيها قيل تلفظ كينها 2 وتتضم ظيتهنا؛ 
دن دبح 2 
وجنت <بها 3 
ا ب سه تنشاق والتشست مهن أن بحدها فتنك . 
فلك على طبقات: من, كنان البلداق ؛ الا ما كان فى مديتة الرسول : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فللصياح والعطر واليخور والنضوح 
من الرائحه الطيبة أذا كان فيها اضعاف أضعاف ما بو حد له ف غيرها من 

ونك كآن ارشية مم بالاقامة بانطاكية وكرة اهلها ذلك © فقال 


محم شإيسيم وصل فاك با ١‏ مر الو منين 4 الشكيت من بلادك ولا بلاد فخلك . 
لان أ الطيب الفاخر نتمم 15 4 لي به 8 3 بكثير شىيء 1 و ١‏ الا 


اقام شهرين ابسو غيه بون د لل لتر بي . 
ب 8ش هب 


1" عا 


قي الوجار 4 دهاء العواق 7 ولاعة اهل الشام' ١1"‏ 


مق ١ا)‏ 


الملدان 4 وأن كا سات تبي 4 الل انم 8 ,والسكوى لمن + 

9 21 المد نك فعال اك التكوت هه اوقا لتجعل ف رأمها شيدًا 
قو كلم وقس ناس تشري يما لااقيمة له 4 اوور فاع عله كته ندع 
خمرة طيبة » وطيب رائحة لا يعدلها بيت عروس من ذوي الاقدار ٠.‏ حتى 
ان الوق المنتع الى كوج عد اهل الغر اق فغانة النسن © اذا ال أنقاعه 
يكو نْ عند هم قٍِ غابة [لطممه © وآألله سمه حدانه: وتعحالم أعلى ( الحو أن 
1 11 ) 

وفك نعل معظم هذا الصو م الا د بي اد 
كل من الثمالبي ف ثمار العلوب ( 5ه / وف لطانف الممارف ( دو|ا )ع 

وكذلك ابن رسته في الاعلاق ا ا الفقيه ف كتاب البلدان 
(1 » ملا ) وياقوت فى القت اللدان ( 1 ) 

وقد تكلم الحاحدد لي كيبن اللاضه ف إأفكان 27ز اشن كتانة الستوان 
حيرث قال ١‏ وقد علمنا أ الالك انيب نظن 151 د بالمدينة »6 وان 
الناس دا كدو 3 ١‏ ايه ى المتقع بالعراق هريوأ منه 6 وأشرآاف أهل 
المدينة نتابون المواضم ألتي كون يي ذلاك التماسا لطب تلك ألر ألحةه . 

2 عاسم 18 باه شرى فارس لها فغمة طيبة ؛ ومن 

مشى واختلف فى طرقات مديئة الرسول ب اببسا قر اليا 
وبنة عحيبه لا تخفى على أحد زلا سس يتم أن سسهيها . ولو أدخلت كل 
غالمةه وك عطر امن امفتجد ناتة وفير أأفحوناتة > قضية الاهواز '! شحييك 
انطاكية 4 لورحدن4ه كلك لغس وفسيك آذآ أقام فيها الشهر بن والثلائةه 
("العدوان 07 + 

روح سن زشاع الحذامي كان كاتا لىدالملك ثم ولى فلسطين وقد ورد 
هلأ التصورقى لطائف العايك ( ه11 ) وورد ف ص١5‏ « أن أبا زرعمة 
شامي الطاعة ١‏ ؛) عرافىي الخطد ؛ ححازى الفقه ؛ فارسى الكتابة )ا لم بقرد 
الست 7القطو حلةة'لهذة الققرة .حال كام مما ,ششعر أنهنا مكاثون؟ مسيم 
امد المتعل للملاحة 2 توق ذبن هذا ان الحهن لمتدح فعه اقم 
الححاز . ين 1 الثعالبي اورد هذا ألنص ضضم ضمن الكلام عن محاسن 
دلاد الذعا ١‏ 1 ارخ التفاله ي نتابع قّ كتأبه :؛ 4 الساس فنحن ذر ححيح 
اك عله الش د عي رومن كلام أ الحاحظ عن الشام . 

لعد خصص الا 1 0 50 المعار قا ) اكثر مر ثلاث صويحات 
لخصائص الشام فقال ؛ من خصائصها انها كانت مواطن الاثبياء عليهم 
السلام على وحه الارض »© وهي ألى الآن موضع الزهاد والعياة الذين 
قال لم الأبدال © بوهم النين حاءت الآثار يان الل تعالى انما يرجم العياد 
ولفعو عتيي شاي 73 الوانك قن غاى, المسععن 13 تمضو ودعقينا : كلما 
توفى وأحد قام وت ابسا مكا و وتكمل عدد السسيعين )© 
ولا دسكنون مكانا من ارش الله ا جيل اللكام وهر من الشام بتصل 
بحمص ودمشق ؛ ودسمى هناك لبئان » فهم يضافون تارة الى اللكام 
واخرى الى لبئان 

ء الأؤرة هس 


ومن خصالص الشام التفاح الذي يضرب به المثل في الحسن 
والطيب ؛ وكان بحمل الى الخلفاء كل سنة منها ثلاثون الف تفاحة فى 
القرايات + بوشال انها افق بالغراق: منها بالقام. + 

ومن بخصائصنها الويحه شري الثل يه اق العظاء.,التشلدفة:: وات 
كز له ٠‏ الرفت الركابي لانه. كان تحمل .غلى الال من الكمام © .وهن اكثر 
لاد اله زشونا وفيه ما فبك من السر كه والمتفعك . 

ومن خصضائصها الر جاج الذى دضرب به المثل قِ الر قه والصفاء 
فيقال : ارق من زجاج الشمام ؛ وأصفى من زحاج الشام 

ومن خصائصها مسصسحد دمشق الدى هو من عخ انب الدنيا 5 
الحسن . وليس في الارض مسجد مثله . والكلام يطول في اوصاقه , " 

مخكق السام عن تبص من اقل دسايق, معاون فب فانانة قال : 
لع تعدني صنادء فيه عرد ءفقاءته © اولم, اوتخلفاق بر قلك.من الأورقانك الآ وتيت 
عيني في نقوشه وتحاسينه وتزايبنه وتزاويقه على شيء لم تقع عليه 
قيما افد : 

وهذه حملة كافية . 

ومع خصائصها © طوطة وسحيو الت فى خسن وااقانبية 27 االقاتين 
الاربع وهي : غوطة دمشق » ونهر الابلة ؛) وشعب بوأان وصغد سمر قند . 

وسمعت ابا بكر الخوارزمي يقول : قد رأيتها كليا فكالت غوطة 
دمشسق احسنها وأعحي ا اولي ااي بين وناتنها از خر فة بالانو ار 
والازهار وبين غدراأتها المغمورة بطم الماء الي هى أحسن من التدارجح 
والطواويس » ولم اشبهها الا بالجنة أو صورتها منقوشة على وحه 
الارض ومن خصاتصها ييه الرهصا ومئثارة الاسكندرية 24 


والرها 2 00 عو ا 3 وى الي ا المحائب والتصاور 


والتزاومق وآلطا ت والعنادسش التئع تتستعل مخ. غير. اتفال مهنا 
نطول ذكره . 


وايكالة أن الطاءيقعن, ختصائص 'الننام 8 سني الطاعة والطاعوان , 

وبعال ٠‏ أن أهل الشام مخصوصون من بين حميع اهل البلدان 
لاع" 'الصلطان 4 وي عرب الئل فى الطاقة بوالسايسة ب الهلا يريت 
زناد معاوية بهم ؛ لانه كان في أطوع جند: مثهم © وكان علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه في اعصى جند من أهل العراق على الضد . 

وذكر عبدالملك بن. مروان روح بن زنباع فقال ؛ قد جمع أبو زرعة : 
فعه الححاز © ودهاء العراق : وطاعةه الشام . 

وله اول القام كنب الطواعيق معتج صناولك: توااريتك ,يطول اقلق 
ىق ذكرها ؛ ومنها كانت تمتد الى العراق وغيرها »6 ولم بقع بالحرمين 

وكد نمل الثعالبي فى ثمار القلوب ما جاء فى هذه الكلام عن حبل 
الكام والاتدال ( 198 ) بواقتسار إلى تاج الشاء.ورتاحة ورف 
211 فت 15 ) والطاعو ن باوج ) وحلاعةف اهل الشيام وما تعلق بابى 


5 


فصل منه 


فال ابو الخطات 3 0 هاده الله ل وحل شمنآ ل البلدذان بأسمة 
ل ألم وات نا حك 0 حصت ل 1 وكال الدي ١‏ شثرأاه من 0 لامر أنه 
اكرمى مثواه'١'‏ » وقال « خليا دخلوا على بوسف آوى اليه ابويه وقال 
ا دحلو ا 0 أن شاء الله ا ا 4 ال 0 واوحصنا 7 فو سي واخه أن 
و و لقو فكقتسا لمصر شو كا و احعلو ٍْ يوتكيم ديد 4 م قال تعا 5 


أ اشطوا مضر كان لكنن ها 20 © كال فى آبة ا الس لين مللة مص 
, : 1 25 ف دم ! - 2 


زرعاه 21م 0 دازوافق المسحد ( 52ت '! 
ولعل الثعالبي ف ثمار القلوب ( 2؟ات ) 
وقال البداسجة. وهو لملاح بعض الرؤساء : واأما قول التشساعر 
نز تدك وحهها حسننا اذا هما دكسية لصون 
وقول الدمشعيين ؛ ها تأملنا قط تاليفا مسحدنا وتركيب محراينا 

ون ممكاننا (5 انان لما "لاع لاضع لقا الكر بن غر المة تسن 1 

نعر فها » وعجائب صنعة لم نقف عليها : وما ندري اجوهر مقطعاته أكرم 

فى الحواهر ام تنضيد احز 4 8 الاجراء : فان ذلك معنى مسروق منى 

2 وصفقك وماخوذ من نتسي سس عت 3 
وتعول ناقوا ت 1 و حثيى الحاحظط ف كعات اللدان كال ٠‏ كال تعض 

السلف : ما بجور ان دكون احد اشد شوقا الى الجحنة من أهل دمشيق ؛ 

لا برونه من حسسن مسجدهم :وهو مبني على الاعمدة الرخام طبقتين : 

فلقسه العحبانية اعفدة كان + وال قياقها فسان 6 وق خلال ذلك قسودة 

حضر والاصدر . وق 
قبل الحيتة اموس سحيلة اليس 4 الى 3 ليق شيء اعلى والأناقي مل ١‏ 
ملها ولها ثلاثة مثائر ؛ أحدآها وهي الكبرى كانت ديدياناً للر د م : واقرت 
على ها “كانتت علمك وخديو ايت تسا 5 41 | قت ١‏ 

)١15(‏ ذكر الحاحظ ابو الخطاب قَّ كاف الع اي امد با 20 ص عبدالسلاء 
الور وذكر ابو الخطاب الزرارى ١‏ الميان والتسيين 0 7 12 شن 
الطيرى رأويتان همأ أبنو الخطاب حمز ه5 نر علي وأبو الخطماب المفحرى 
وثاذا محكيما عقن الزواباكق ء بذكن االتمالتي ان ااخطاانب ال#اسودوق عن 
تسر ١ ١‏ تاق القانيه د 1 ب انهم ووص هبه الس عل 

وقد تقل أبن ألففيه نص ين الخطاب ف اتانيه اللدان ( عرت ) كما 
ورد ف باقوت ( ؟/ 5 1ه ) دون الأشارة ألى المصدر 

؟١ سورة بوسف الآنة‎ )١: 

(/1) سورة بوسف الآنة 49 

(115 :معورة" يونين كآنه باب 


9 مد بذك وشح ت ىَّ اللاننا دا !مسحي متك اء الذهب وألا 


20 نح 


وهذه الانهار تجري عن تحني 0 وذكر مصر دك امال بالكثابة عن ضيه 
#وبيددا 1( كالوا ين فييك 0 وهو 5595 م أن فرعو ل' 0 واخبرني 
تي من آل ابي طالب من ولد على صحيح الخبر 40 منف ذار فرعون»ودرتث 
ف مخالسيه97؟ ومشسارفهة1؟) وغرفه وضفافه(" فاذا ( كل9200؟ ) حجر 
وأحسد منقوير 4 فازل كأفسئ[5) حتلييوم والستقيو] عاب يقر مسبار أن 
الملاسة واحد 011 أيه ع0 شه معبيام حجي ين وأا ملتقى 
07 فهذا عجب »؛ ولئن( 0 كانحلا02 واحداود كا واحك]2 ' ١‏ قلقرانه 
الرحال بالمتسافغ حدى 0 فمهتلك المحار ف 80 أن هد | لاعح17 ا 
وفٍ القرآن « فلن ابرح الاارض 3 حتى بأذن لى ابى روطي الله ال ريغن نور 
الحا كميث 50 14 قال والارشن ها هنا مصر .+ وفي هذا الموضع كلا 7 مسن 
ولكنا ندعه مخافة ان نخرج الى غير الباب الذي الفنا له هذا الكتا 

لوا : إوسين لهال ملك سس أو دوهي سأسيدوونت ةوسن 


(٠؟)‏ سورة البقرة الآبة 1١‏ 

(1؟) سورهة الزرخر ف الآرة اه 

(5؟) سورة يوسيف الآلة .؟ 

(9) فى النسختين ( مرو ) والتصليح يقتضيه سياق الجملة التالية 

|1؟) هذه القصة مذكورة في كتاب البلدان عن أبن الفقيه بروبها عن « الشسيخ 
صدوق فيما بحكيه ( ص 38 ) ونقلها باقوت عن الهمداني 19/6 

(5؟) باقوت مجالستها 

(51) ف الاصل ومسساوية »4 ياقوت ومساربها والتصليح من الهمداني 

(/1؟) سافوت ٠‏ وغر فها وصفاتها 

(48؟) باقوت : جميع ذلك 

(5) بافقوت . كان قد 

(١٠؟)‏ الهمدانى وياقوت « ولاحكموا بيئة » 

(1؟) بافوت بحيث 

(؟؟) الهمداني. بستيين 

)1 قم مسر ان 

14؟) )| الهمداني وياقوت أن 

زت*) الهمداني . لححرآا 

(51؟) نافوت والمجد اي لحد ف 

(/ا) الهمداني نخر قت 

8 7) ل ضيف 2 مواضعها 

() الى هنا ينتهي نقل الهمداني وباقوت 

(ء.خ) سوره بوسف الآلة ,لمم أو ولي ال لي 


2 كد 


ساحب مع سي فر عوو ل 

ثالوا : وكان اصل عنو فرعون ملكه العظيم ومملكته التى لا تشبهها 
معلالة 17 ١‏ 

وقال البو دا ابل عل لوعي 52 أله العا ا شت لخو يلد 
وفاضه بنت محمد ؛ ومريم بنت عمران » وآسية بنت مراحم ٠‏ قال ولا 
فرعون بقتل موسى قالت آسية ( لا تقاثلوه عسى أن تنفعنا أو اده ولد111ذع 
وقالت كف نفمله و و الله مأ تعر قف الجمرة من النمرة 

ومنهم السحرة الذين كانوا قد2؟؟ ابدوا على اهل الارض(؟؟2 ؛ فلما 
بصروا بالاعلام وايقنوا بالرهان > استيصروا وتابوا قوية ماتابها ماعز ين 
مالك' 0 أحا هن العالمين حنى قالو اا لمرعون ل فاقض ما ع قاضن > الما 
تقضى هذه الحباة الدنا » انا آمنا برنا لمعفر لنا خطاءانا وما اكرهتنا عليه مخ 
الس 0 )) * 

وجاء في الحديث « من اخرب خزائن الله فعليه لعنة الله » قالوا خزائن 
الله هي مصر » اما سمعتم فول يوسف « اجعلني على خزاين الارض7! *؟ 2 

وقال عمد الله بن شمر ( ألم كه فق بد كات ل سصر والواحدة قى 

01 


00 الارض 5 


(١؟)‏ لدو الجملة مبتورة 5 نهتك اتن تكملتها. 

(؟4) سورة الفقصص الآنة 4 

7 1) فا 

(1؟) 55 قف 

(ه ؟) اي مالك صحابي كان قد زتى فاقر على نفسه واتى الرسول فال 
عليه في أقامة الحد »6 فامر الرسول برجمه فرحم انظر مسئد أبن حثيل 
76 والسنتن الكبرى للبيهقي 8/ه؟؟ 558 ومسلم 79/9 ا .نم 
الاصابة وهم كزقاما وتاوان متتحلقة اللكقانظه 1 عه 32011 و فلك االسرء 

في الحيوان ١‏ نل أ ) وما ذ ثرياد منفو ل عن هامش الحبوان 
(؟1) اسورة طه التاق الو 
(55) سوه وسف الآنة وم 


(؟) أس الففيه : اللدأن ص لاه 


فقصسل امس ناه 
فال اهل العراق : سآلنا'** بطريق خرشنه80*© عن خراج الروم » فذكر 
مقداراً من المال.وقال هو كذا وكذا قتطار! + فنظر عفن الوزراء فاذا»*) 
خراج مصر وحده 5ه 5 . اكيت خراج بلاد ال | ! ! 5 
ابواب 51 من اليلاد حسعاآ ٠‏ 
دذتم ابو الخطان ان وكين مصر حدق 51 ار بعة الأاف ألف دنار ا 


ز؟) فى ( شاكنا : 
(4) البطريق من امراتب العليا في وجال الدولة البرنطية وخرشنه مركر ولانة 
من ولادات البيزنطيين تحادد ملطية انظر باقوت 155/5 . 
)6٠(‏ النص مذكور في الهمدانيى كا 
)61١(‏ همدانى وحدها 
(١ها‏ همداني نضيف جمم 
(65) النص ورد في لطائف المعارف ١1.‏ ثمار القلوب ١9م‏ منقولا عن الحاحظ 
(01) لطائف ؛ وثمار ييف ( فى بعض الازمئة ) 
(ده) ف ( اربعة الاف ) 1 
وفد أضاف الثعالبيى الى هذا نقلا عن الحاحظط 
)) وزعم غيره أنها جبيت الفي الف دينار سوى ما وقفت عليه من 
الخيل والدواب ودف الطرز » وقد علم الناس ان القطن لخراسان » وأن 
الكتان لمصر ٠‏ ثم للناس من ذلك في تفاريق البلدان ما لا سِلغ مقداره في 
بعض هذين أأوضعين :ورنما تلفت قمة لجل من دق مصر الذى هو 
من الكتان 5 غير » مائة الف دينار (كذا) . 1 
وقراطيسن مصير للمغرب ككواغيد سور قند للمشرق 
وحمير مصر موصوفة بحسن المنظر وكرم المخبر »> وكذلك افراسها 
الا أن بعض اللاد يشارك مصر في عتق لا فراس وكرمها . در 
مصر بالحمير التي لا تخرج البلدان امثالها ؛ وكان الشلفاء لا يركون 
حمير مصر في اموه والح © وتان التوكل يصعد الى ياو 
سر من رأى على حمار مرسي 4 ودرج تلك المنارة من خارج »6 واساسها 
على جربب من الارض وطولها نسع وتسعون ذراعا . ومريس قربنة 
بمصر وأليها ينسب بشير المرسي . 
والشثعاين لا تكو ن إلا بمصر 6 وهى عجية الشثان ؟ فى أهلاك بنى آدم . 
وليبس لجا عدو ألا النمسى دوهي احدى عحانب الفننا : ؛ وذلت انها دو لسك 
متحر كه كأنها قديده ؛ فاذا رأت الثعبان دنت منه : فيتطوى الشسات 
قليفيا يزيد أن سضيهة #تستعي.وسة 2 وتو زكية قل ايساد 
قطعتين » وربما قطعته قطعا . ولولا النتمس لاكلت الشعابم ن سكان مصر 
ومن عيوببه مصر انها لا تمطر ؛ فاذا امطرت كرد أهلها ذلك كراهة 
شدبد5 . قال الله تعالى اوهو الذييرسل الرياح دشر وبين دديرحمته) 


يدناك 


قصبييم فالس 


ولا اعلم الفرقة فى المغرب الا اكثر من الفرقة قي المشرق » الا ال اود 


المعرب اد خرحوا 3 يز يدوا على الندعةه والضلالة والخارجى 2 0 
3 بر صى تلاك حتى بحوؤالم الى الكقر يكبل المققم تباذ والامهة 


وبايك وهدا الضرب 3 


إ/اهم) 


يعني اللمطر » قهذه رحمة مجللة لهذا الخلق »6 و م لها كارهون ©» وهي 
لاهلها غمر مو أقفك 3 كو 20 زر و عه 
و داكا سيحسها البوات الى ملظ يقني النطترائيةا حم قلفقة عقر 
نرم ماع امترق أعل هر الأكفان والصتوط واشتا ببالوياع الفا 
واق الفط الل عسو «اماي الفا التسيرلا 11 موقيو د اقم 
زبادة الاودية » وزبادته فى وقت نقصان الاودية . وليست التماسيح 
فى امسن الاوقانة ال“قية وااتشرقه] لشاومة ولا اتقفية توح دن »لواحو : 
ولم بر تمساح قط فى دجلة والفرات ولا سيحان وحيحان ولا نهر بلخ » 
لطالفة امعان فته 1 عه 15 ) 
وق رفك 3 المعاومات قدي تن تال القاياية اسيك ان 
الجاح حثل قٍِ أماتن قنك :+ الع ايع (١‏ . 25 ! العانين 3 2 ] اأر ناح 
+ نستي[ 1 5 2" سل | ( /215: ]1 كما .ورويدلنا): تسبي المعاو مات عن حمر 
عد 1 يك و لاا ونان نل مهة ١‏ نون الاقسازة الل اتقنيضهنا عن 
الحاحظط . 
وكلة المطر ( 75 ) بما سيك ما خاء بي كا الدصن + تجا أوروت اذاذها عنم 
القسساه ونصائي التيل 
وكا نا" اتحهطا ماس مله الاعقييا موي امم هكم الققاكيه لأنها 
لكشيل اتات الستات . 
بالر عم من طلرافةة الملاحظلة التى وردت فى هذا الفصل » فان صلته ضعيفة 
دما ُ فاك وما تعاب د ا أن اكدقيانة 3 ع ا أنك سجر اع مر ذرأسبة 
امعد قل الاتساع . مك81 اليسةاق كام ف تقاف التاق قن اللشر كت 
علد اكلا) مم بصر ماكر فكانه قد تابع في ذلك الجاحظ في تنظيمه 
ناقة البلدان #اخر ان المهداني از عنم الغوار مادة لا تبدو انها من 
الحاحك 2 ولق تكله بع الققس مين تلج عي الداسهالسديال» الفرك 
ِ الاصال سيفاد وهو خطأ واضح من الناسخ . وهؤلاء ال اللكووي 
م كل سقو يقير ة انف اق 1ك الس ناسين 14 ,1ن الاقم اول 11 باقر 
نودام كانت في الجبال الواقعة جنوبي بحر قزوين ٠.‏ 
ال لت 


وقد علمنا أن لساعة بنى دنى شم طابعاً في وجوههم شين 0 
سوير ساب ود رمك الاهواق لقيلف عدا المنتى 
عاشسة الاقواة0*؟ الولا ان الله غالت عغلن آفره م-ولقد #لسلست 0 
ذلك العتق و ححته 7 ١١‏ 


(ه) ف حداف 

ا”) أن ونقية] 
سي امارج سي رعس رادي سلا عن 
الاهواز . وفد ذثر التعالبي فى لطائف المعارف | دث/ا!ا ‏ 7 ) وى تهار 
القلوب ( .6ه ) . 

قال الحاحظ : قصسة الاهواز مخصوصة بالحمى الدائمة اللازمة »ع 

قتاله للغر باء . على ان حماها ليست الى أأثمر سب بأسبرع ا 
العر يب ٠‏ أخبرنا ابراهيم بن العباس عن مشيخة اهلها عن العوابل 
انهين ريما كلن الطفل المواود تش تحدونه محموما © بعر فن ذلك وتتحدتن 
به » قال ولم ار بها وجئة حمراء لصبي ولا لصبية ولا دما ظاهرآ ولا قرسآ 
من ذلك : وانما وباؤزها وحماها فى وقت اتكثاف إلوباء ونزوع الحمى 


ان. كون اواحهه طالغ تين | بهأ من جميم ور بذى ومن حميم العرب ؛ 
ولقد كادت اللده تنقل ذلك وتندله ء ولقد. تحيفته وأدخلت الضنى 
علبه وينت اثرها فيه © ثما ظنك «حنيمها سار الاحئاس . 

قال وليسس. بوتي اهلها والطارثون عليها من كر الحميات من قبل 
لتخم أو من قبل الحصبط والاكثار 6 ائما يتون من عين اللدة ©» وكذلك 
جمعت سوق الاعواز الافاعي فى حبلها الطاعن. قي متازلها » المطل عليها ٠‏ 
والحرارات في منازلها ؛ وأو كان ف العصسالم شمء هو شير من الافساعي 
والحرار ات لا قصرت قعصسه الاهواز عن تو لائدة و : 

وبليتها أن من وراثها سباخآا ومناقع مياه غلمظلة وفيها انهار تشسقها 
مسادل كتفيم وفياء أمطارهم ومتوضات. © فاذا طلعت أاث.مسنى قطال 
مقامها وطالت مقالتها لذلك الحبل قل الصخر بة التي فيها تلك 
الحرارات . فاذا أمتلات سسا وعنترا قذؤت ها :لت من ذلك عليهي 
وقد بخرت تلك السبح وتلك الانهار ففسدك الهواء وفسدك بفسياده 


0 
لعد أورد أن قتسكه في عبيون الإخار إ 1؟ ء؟ ) هذا النصى 


سا2 251 “متند 


وثربتها'؟؟ خلاف تربة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ب وذلك 


١ 


ان كل من تخرق طرق المدينة وجد رائحة طيبة ليست من الارابيح المعرفة 


وأاورده أبن الفعيه في كتاب اللدان ( ممخطوطه مشهد ) ؛ ونقله عنه 
بافوت ف معحم البلدان 515/1١0‏ 19 ) 

وكد ذثر داقو ت عن الاهوأاز « وقد بكئنهيا قوم من 1 كر أشي 
فاملبوا الى طباع اهلها » ( 511/1 ) 

ان ورود ما يتعلق بالهاشميين ضمن هذا الكلام دليل على انه 
اللعين الاكمل: التقؤل هن كتابة الملدآن. الحابحقا 

وقد أورد الحاحظطل قٍِ كتاب الحيوآن ( 10 # ) هذا النص 
تمن كلاة ع .طياتم لادان الذي أشرنا اليه في المقدمة » والواقع ان 
أبن فصيشة نفل االتعن. من التصومن الاخراي: عع اكدن + ولكنينا تعفد 
أ لك اط كرر في كتاب الحيوان ما ذكره عن الاهواز في كتاب البلدان : 
وان أبن قتيبة وابن الفقيه والثعالبي نقلوا النص عن كتاب البلدا: 


ويحملنا على هذا الاعتقاد هو أن الحاحظ قد بذكر النص الواحد فى 
كتساب الللدان ة وآخرا فان النص الذى ورد قى كتاب الحبوان. مرقدة 
فعراته بشكل عتخالفا لا فى الكتبا المقاتوورة ع أكيا ان فيه فغرة اضافية 
عن الاهواز 53 فلو ا المصادر قل نعلت ع كفيات الحبه ان اليا ان 
تحافظ على ترتييه للفقرات : ولكالت ذكرت الفقرة الاضافية التى فى 
مع تلك الاموال الكثيرة » والضياع الغاشية © بحبون من البئين واللنات 
ما بحية أوساط أهل الإمصار على ألثروة واليسار 4 وان طال ذلك ع 
والمال منبهة كما تعامون . 
وافله بكسي الإاجل من خبرهم الوين الليسس أقلة يرقبع ل لله 

حتى بعرض له الو دبين وا مواخون: لمسانه متل , الذعه كاد ترضاه قبل 
محمود ؛ لهم في شيء منه نصيب وان خس » . 

(19) لمد ذكرنا من قل أشارة الحاحظ الى افساد الأهواز العطور 4 بعكس 
مد بنك الرسول ألطية الرائحة ؛ وهذأ دليل آخر على أن هذا الفصل 
تناول قبه الجاحؤل 2 الطان الكلام عن الجحاز 2 


ايا ل 


قال زياد 6: اتكوفة جارية جميلة لا مال لها » فمى تخطب لجمالها ٠‏ 
والبصرة عجوز شوهاء ( ذات مال )0 فهى تخطب لالها0) 
قبل لبه 

والعرات خير من مأء الشل 6 واما دحلة فان ماءها يقطع شهوة الرحال 
ويدهب يبصهيل الخبل + ولا يذهب يصهيلها الا مع ذهاب نشاطها ونقصان 
كواها ؛ وان لم يتبسم النازلون عليها اصابهم قحول 7 في عظامهم ؛ ويبس 
في جلودهي ٠‏ 

وجميع الغرب الثازلين على شاطىء دحله تق عاذ :لي 0 
برعون الخل في الصف على او اويودة""" عو سا ديةة عدولا سحمتونييا 
من مالها » لما بخاف عليها من الصراه'١‏ وغير ذلك من ألافات + وأصحاب 


الحيل من العتاق والبرادين انمأ سقو نهنا سس من رآى مسا احتفروغا من 
3 رباتهم” ''؟ , ولا سقوتها من ماء دجلة » وذلك ان ماثها مختلط » وليمن 


عويماء واسبة » نميب فيها من الزاين والعبرة نا وماء الغرات قمعي ذلك 


65 لطائف المحار قب أ عن الجبا مط وف العقد الفريد عنة (161/6) 
«الكو فه بكر حسناء والشصرة عطوز بحراء اوتيت من كل حلى وزننة . 

(14) لطائف المعارف . موسيره 

(15) لارب أن هذه الحملة وحدها لا نكمي أن تكون فصلا »6 والراجم أنها 
معتطفةه من تصل طو يل لا تعلم ما كان يدوي وفك أوردت الكتب تفاصيل 
من قصال الكوفة وخاضة أبن النلية فى "كاتا البلقاق ولا »وسكف د 
الاعلاق النفيسة والنويري في نهانة الارب غير اننا لا نملك الدئيل على 
مدى أعتمادهم :ذلك علئ الحاحظ . 

[13) القحول التصاق الجلد على العظام من الهزال ( لسان 1/./16) 

)1١(‏ « بلد مدينة قديمة على دحخله وف | لزعل ) ويلد ايضا بليدة معروفة 
من احنى دحيل كرب الحضر 5 وفحخربى من أعمال بفناد ( 0 
الرفالا © زرالا ) وتسمين الاولن الس اسكي موصل »© أما أالثانية 
نتحتفظل اليوم باسمها القدم 6 ولواح أن الحاحظط أشار في النص 
الى النايهة 

(64) الاوارى الممالف وقد وردت فى كتاب البعال ( رسائل الحاحظ 
اسان والتبيين ١71/5‏ 

(5) الصرام دأع بأخل روس ألدواب ( لسسان 2121/6 ]| ٠+‏ 

)/٠(‏ ف كربائهم . ولم ا يو اد ا دف المعلو مات 
ذكرآ ف كتانا الحبوان 


عه 2121 عن 


من المياه 4 واختلاف» الطعام اذا دخل حوف الانسان من الوان الطبيخ والادام 
عدر ضار ( وآأل دحل حورف أل سنا و شراب مجيلتب تكو لخر وال 
ونبيذ التمر والداذي17) كان ضارا » وكذلك الماء لانه متى اراد2'"؟ انبتجرع 
حرعا هن الماء .الجا ر لصدره أو لعبر ذلك 4 فَآن اعحله أمر قرده ساء ارد 3 
كسياة غرة ذلك + وان تر كه على يقترن بورد الهوواء لي يضيزه: + وسعسبين 
المشروب غير سببل الماكول+ فان.: كات هذا فغسلة مائنا على ماء دجلة فما ظنك 
بفضله على ماء البصرة وهو ماء مختلط من ماء البحر ومن الماء المستنقع في 
أصول القصب والمردى قال الك 0 وحل ل هد | عدب قراثت وهدا ملم 
الواح » والفرات اعذها عذوبة وانما اشتق الفرات لكل ماء عدب من 
فرات الكوفة ء 

وكاق قال اللننا عي 
بعرية وعد سق عرية"" بواكني بتكي ذية 

وقال الخليل بن احمد ِ وفييه الهير الملمضو العامة 
كر فوخ 5307 " السفن والظلمان واقية حب وين ُُ ا والمادي 
(1ب .ووذ ككر الستكر ,والداكاق فى كتساب" البكلةه 11 طعة الماجرع) .. 
(9؟/) ق حداف 
(9/) سورة ألفر قان ألابه ؟ه 
(5/) قف يسع (( كان بعال الدنيا والبصيرة 1( والتصليح ميخ لطائف المعارف 


ص 1979 ١‏ 
(ه/1) 8ض ورد في عيون ادن 0 لطائف 0 يذ 5 4 1 


ه فليسن له شيء يشاكله دو عط ال نفس الو ات ادناه 
(لا/ا) عبيون © لطائف تر قابه 


0/3 ثمار لطائف الوادي ورأى العصر هذأ ., 
1 2 ان 


ىًَْ سا صر ص وعدايا شتلص " لك 127 يصطاد منأ بن 
حا 7 5 ها : 1 , بت ا 65 : 09 7 ظ ١‏ منت ش 
لحا و 8 0 شمكه و لسسمع عناء مالم ( على وسكا نه ( 

و حداء حبال / على' 0 | تعيره 11 

(قالوا وفي اعلى جتبتانة (44)) البصرة موضع يقال له الحزنير (يذكر””*) 
الناس انهم لم يروا قط « هواء اعدل ولا نسيما ارق ولا ماء اطيب منها ف 
ذلك الموضء817) 

وال جعفر فم سليمان : العراق عه عين الدنا 6 والبصرة 8 عين العسراق »6 
والمريد عين السصرة » ودارى عيبن امريد 1 

وقال ابو الحسن وابو عبيدة بصرت البصرة سنة اربع عقرة وكوفت 

ا 


0 ل يْ نا 
3 باية بك 6 قوأءع 
د 3 د 


رعم اهل الكوفة ا اهل اليه اسرع الارض 5 خرانا 7 واحثها ترابأ خ 
وابعدها من المبعاءةة اسوعها غرقاًم5 معرذ مانهأ البحر ثم بخر جذ لك ال 
البحر الاعقلم ا ال وهم 0 موتتظو 1 انا سوسينه! ماه امف 05013 

اعباتم الا بعد ال بر تمع دابع الماء فى الهواء الءك نين ذَراة كن سسقانة 


0 أي" يحو ص لعسنك ب 
وهده تعن بعداد ع 8 ل زنادة ماء اسم الماء 8 احوأف تصصورهم 


(ءلم)ا ثمار فننانا تحترش وغزالا . 

(81) ثمار لطائفا وصياذآأ وسمع 

(ك#) ثمار خلمف 

(9؟م) ثمار خلفف 

(85) النص نقله ثمار القلوب 578 واوله قال الحاحظ فى مدئة . 

زهم) وهال ١‏ 0 

كلما تنيابت الثمالبي « وكان «أمة سن عمدالته يب خالد بعول : ما آسيت على 
العر اى ٠‏ 5 تلزذث حلزل . لل الحزيز وقصنا السيياةة ة وحدلدث 
أن ين عر ) ( ثمأر العلوب 1586 ) وقد وردت صاده العبار 5 8 لكان 
والتسين ١/5‏ 

/81) عبيون الاخبار 511/١‏ لطائف المعارف ١119‏ 

لايخيا ق (الآرض) ٠.‏ 

قزرا ىق بحدذ ف 

ال “أن ١‏ عوشي ' 

(6 ل (العبضن ) والفشضن نينرق التصيرة كان تقل عن نينها .. 

عر ا 


شارعة بعد احكام المسنبات 2355 التى لا يشقوى عليها الا الملوك » ثم بهدمون 

الفأ ر الى على دجلة فييكنسون بها تلك ال حك مسقن القن لكل 
ساعة 5 

قال وهم تعون ماه السرة 5559 ع وماء النمرة زفق كد ذعين عنه.الطين 
والرمل المفسورت ساء بعداد والكوفةه م لطول مقامة بالنطيحة م وقد لان وصما 

وان قلتم ان الماء الجارى 2547 أمرأً من الساكن » فكيف يكون ساكنا مع 
نلك الامواج العظاء م والرباح العواصف والماء المنقلب من العلو الى الاسفل 500 
0 هدا انه اذا 5 من معحر ده ل ناحصة الدير )093 اصن الع الاسيك وسار 
الاتهار » واذا بمعيسا” الى اسهد لفق اسم ممموى: بدن ان 
الصخور والححارة قرا سخ تراس ستاو ينهي البنا ٠‏ 

وبدي على صلاح مأ نهم | كثرة دورهم : 4 وطووان ب أعمارهم وحسن عقووم ؛ 


ورفق اكفهم » وحذقهم لجميع الصناعات » وتقدمهم ف ذلك لجميع الناس 
ع0 على ارم كم موا كرا نهم وعدوبة ألماء اليا نت في لالب 


وق لون جرهم كاتا سباث من محم سس له 4 وادا رأدت بناءعهم سافن 


15 أن" القميات 

(49) حاء فى عيون الاخبار « وكان زياد بقول مثل الكوفة كمثل اللهاة يأتيها 
الماع سرده وعذويته *» ومثل المصرة كاأثالك داتيها وقك نشي وفسد ») 
| ا 12 الى انها لعلائف الممارقا /ا1 الععد العر ند 7 ع 
00 ان الحاحط ق كتابته عن المياه برد على هله المبارة التي بلاحط 
انها لى تردة ق خط اتا : 00 مما اسقط»ه الناسح أذ أن 0 الأكساز 
ولطائف المعارف بذكرانها ضمن النصوص التي نقلوها عن الجاحظل 
كول المقيرة 

81 نف( الججار فنع ١‏ 

(هة) ل ( العوالي الى الاسغل 

المع للا امسيففن © الاق 8# فنك كدان اللمعيادق در لكا امحيه القن 0 
عانع 11 ذا + 1 5 

ومن المعلوم 5 5 بعك خروحه من البطائح » تخرج منه انهار 
نتحه لحو النصر 8 منهأ نهر ألبى سات 1 ونهر نهر ألمر د م وتهر الدر : ولق 
ا ل او 
فاما نهر أي الأسدة » الذي ذكره الحاحظط. أعلام ؛ فقك -حفرة أنو 

الإسد وهو من قواد التصور أما نهر الدير فكان نعم على توهتة تهر 
الدهدار ( انظر معالى عن خطط الصرة المنشور فى مجلة سومر 
اا 0 نا 

(/أ5) ق بدل 

(54) ل ( مخ بيض ) ف ( مخ أبيض ) 

2 2 


الفى الاشطيم انين لكر الاصفر لم نجد لذلك 2 شيها اقرب من اللي إن 
تشاعيف الذضي 11 4 خادأ كان زمان غله مأء البحر فأن مساتمأ هيع من العدب 
الزلال الصاق النمير فى الابدان على اقل من فرسخ »؛ وريما كان قبل سيم 
11 1 

وتهر الكوف ة الذى سمونه انما هو شعية من انهار الغرات » ورسا حف 
حتى لا يكون لهم مستقى الا على رأس فرمسخ22017 واكثر من ذلك ؛ حتى 
تحفروا الإيار 2 يطول تهر هم ؛ وحنى ندضر ذلاتك بيحضرهم واك ححا رهم ا 
فلنظروا أفما صم 000" - تعيض 17 52 ق دحله 
الا هو اعظم واكبر واعرض من موضع الحياة8 موك لديا 
وانما جسره عع بنقايق 176 تمن عي مايه 4 الها ميتو مسا ب لي 
وما بمشى عليه الماشى الا بالحهد م فما ظنك بالحوادر والشفاف الال ا 

وعامة الكوفة خرات دبان” “1 مووي بات فيها علي انه فى قرية من الفرى 
ورستاق من الرساتيق يما يسمع من صياح بنات آوى وضباح الثعالب 


للحن 1 كأ تقدكمه لاه العذمة العالحة لكر من الما 1 لين وأحهيت ولاه 
النصرة منحكه اواقلم القتسنائيا .+ لان نيساه الس الالحة كانضة ور 
ق عذدوبة شط الغرب »© فكان لا بد لأاهل الدنهصرة من الاعتماد على مياأهة 
النظحة الك عم ل رناأقللقهنا :السمالية دوقن حفن انسلا القرقن الفسر 
و ال ا داعي 7ب ينها عأهيا ببنييد: ٠‏ انظر ما ذكرته 


عن المو ضوع ف 1 معالى 9 ولط الشب ؟ صن 7/5 ل بالا 
اق اللشحتين ( فوس 1 ولكون المفتى لا يستقم ببهينا + بولاقتارة الحاحظ 
الى قله ماء الكو قه اميا أببية ف درانبا 0 ع العواري 3 


شمن المعلو م 3 ن القوات متشعب ١‏ ف هد المنطفه > أما كمسة 
الل ل شع قم كن لمة .دين الوم أبوسيذة الينذية القيوب 
2 أوايل | العرن العشرنن لتم ساغييم لون دم الماة 5 فر عي الغفرات أل لسبييية 
عل أن ين نحف م روي وهو در الحلك . 

5 اي الال [ تخصب ) ولكن ولعي + ال ا 

3 لاق انيه الحا ايرة الزر يعر الكوفة . انظر مقالى 5 منطقة الكوفه » 
التشون فى وض فعلنا 0 مي 4؟)اغر أن اشيازة الماح ينا هى 
ألو حيده التي نصف حالة الحسر 

(ه١١)(‏ ساب ) 


واصواث السباع(أ'1) وائما الفرات دمما(؟"١2‏ الى ما اتصل به الى بلاد الرقة 
و قور ل دلكث 3 قاها يمور سيد اس فيك 0-0 ماء؟ وأدوهم حدية 

وقد تعلمون 5: ره عدد انهار الهيية '''» وغليمة للاء » وتطلفح الانهار » 
ونبان اللتقلة رين ومالةيننة وكانيا قدية41 + وليس يق من قرب القرية 
التي قال ليما الي 911 الى اقصى انهار الكوفة نخلة طالت شسيماً 
هيد وهي معوحة كالمنحل » نم لم لى غارسن نخل قط ف اطراف الاأارض 
يرغب: فى فسيل إن كان2319 فى علب هب بخث!197١1؟‏ معرسه وسوء نشسوه وفساد 
تربته وده اقم ا ل" 

وليبس لليالى شهر رمضان في مسجدهم غضارة ولا بهاء 

وليس منار مساجدهه7١١2‏ على صور منار البصرة ولكن على صور 


(١٠)ضباح‏ الثعالسب مساحها . ووصمف الحاحط. للكو فك نظهر ميدق عونت 
فى زمنه . ولا بد ان لانشاء بغداد اثر في ذ لك . ولم نجد في المصادر من 
وصف انحلال الكو فة الا الحاحل 

)٠١1/(‏ تشم دمما عند فوهة نهر عيسى الذى بأخذ من الفرات وتصب ىق دحلة 
في شداد جنربي مدينة المنصور المدورة . وقد ورد ذكر دمما في المصادر 
( انظلر اسن سوابيون ١١2‏ الخطيب ١51/١‏ طبري #/ر.١‏ 6 11.5 
وملاحفلة الحاحذل طريفة من حيث أن الفرات بعد دمما تتشعب منه 
عدة أنهيالن . 

)٠١(‏ شتفي سياق الكلام ان بقصد الحاحظ بالنيل هنا ؛ النهر الذي 
باخل من نهر سورا بالقرب من يايل. ويتجه: شرقا حتئ صب بزائزه 
في دجلة قرب حبل ؛وتقم على هذا النهر مدينة اليل . انظر 

سهرآب ص 1505 ٠.‏ 
)١ .5(‏ لقد اشارت م الم كقيره ”م البصرهة وبالع تعَضهمٍ قِْ عددها 
)١١(‏ القدح المهع قبل أن صل وبراقي وقال انو حتيفة التدح العرى اذا 
بلع بالجودتر قن و قطلع على معدار الل الذي وراد عر الطول 
والعصر ( لسسان العرب /١‏ 84 ) ( ونخلكهء قرواح ملسساء حلووبلة جر داء » 
وقرواح هي النخلة التي انجرد كربها وطالت ( لسسان 513/95 ) ولا ربب 
أن السساف يعتضي ان , انكون مالراع 5 انها مستقيمة عالية منلتصة 

٠.1٠١8 انظر هامشن‎ )١1١١( 

(؟11) اضافة من عندنا يقتضيها السيافك 

)١١6(‏ فى بحذف 

(115) ف ( نحيث ) 

(ه١١)‏ ث ( طربته ) 

ل (طريكة ) + والخملة سنورة ولف ل احقك انما يذل على اضلها 


) ل ( مسلحدهم‎ )1١1( 


ى آ*ث -. 


ضناق الملكاية والمعقو سه )١18(‏ 


قور أننا 5 مسحدأ خراياً نأونه الكاللاب والسسباخ هو نضاف الى على سن 
ابي طالب ما لو 23150 كان بالنصرة لشتسحوا به وعمروه بانة نفسهم واموالهمم 

وخر لى من بان فيية 859 اقلم بر كواكيها زاهرة قط وان لم يرها الا 
ودونها هفوة : و كآنى ف ماتهم مزاج دهن ٠ ١"‏ واسواقهم تشهد على أهلها 
بالفقر » وهم اشد بغضاً لاهل البصرة من اهل البصرة لهم ٠‏ 

واهل البصرة هم احسن جوارا واقل بدخا واقل فخراً + ثم العجب من 
اقل شقاة وسليم هي وتيوج 07 إيانا قي امتتسال السساذ قي أوسا 
ولنخلنا : : وحن زرأاهم يسمدول بقو لهم بعدرة البادسة صركأ خاذا طلع وصضار 
لدويق كرو عسي الف القرة الاية عمس بكو فل يت + 
واذا اراد احدهي 7" ان يني دارا كبجىء ال مز بله : فيضرب منها لبناً : 
فاق #اتسندارة مطاعة ذات كم هما م ن نلك المزيلة التى لو وجدها اصحاب 
السبماد:غتدنا لماعوها بالاموال الفيسة : 3 م سحرول سمل بالكساحات 
التي فيها من كل شىء ؛وبالأبمار والاخثاء وكذلك مواقد الكير --- 


والملكبة فعتده قاني ‏ قفاما دنا اراك لعي ر قلا قال لها » ( الديارات 
ص *#.” الششعة الثانية ) اق الإستاذ م عو اد تاشر الكتاب 
على هده التحملة قؤله 8 هذه اللفظة ( القاكه ١‏ وود فى تب الدرارات 
ول “سي الها متنحهاتة اللفة 4 وؤهة امن نض الأصوعن الندهة 
أن العائم ار عالي لاي 1 وات ال ييا الخ عا لي ل 1 
لو اد امن كما فقط . ولعل أوحه ما شال فيه انه كان شنيهء صو معة 
تنتخد الى جاننت بعض الادياد لسكتى احب النساك عار ا 3 0 .م 
وبوضح نص الجاحتل وجود نمطين من النائر » احدهما في الكو فة 

وهو على لزان القائع * والاخررق البصرة » وبالرغم »مين القتضاب لضن 
فانه كالمفتاح لدراسة أوسع عق هناتن العراق فى القرن الثالث التتري 

)١15(‏ ف الاصل ( مارا ) والمعنى لا بستعيم 

55500007 

40 السارة قر وااشكة ولى اأفعف (لم الاي 

0 عسي 

٠ ل بربك أحدهم ق بربدهم‎ )١1١0( 


و نهم آل ' لم0 م 3 سؤضة )يق انبل مرقع بن دارة 


ولس في الارض: بلدة ارفق باهلها من بلدة لا يعز* بها!*؟ '؟ النقدء» وكل 
مبيح ها سكن اخالنامات واشناهيا الذئان والدى رهم بها عزيزان ؛ ولحي 
بها رخيصة ؛ لبعد المنقل وقله عدد من . ببتاع ٠‏ ففيما”!؟ يخرج ار 
ادا فضل عن حاجتهم : والأقواز .وتداد ل وك ر خبها الدرا 
لي هي 4 يت عدد وديم | عاد الك يم 5 بالبصرة الانمسان 
الضناعاءت 91773 3 فلنك سلدة بد خلها 2 الباقى من إباء الصراء 0580 
ال بق ذإلة شير مااي و الى مقط كيرا واكثن فى كلل + ل 
فيها سفينة واحدة » فان بانت فانما صاحبها هو الذي ببيتها » لانه لو كان 
حك فى كل الق1123 روطان اقزوا ليقت اليبانا 

ولى ا وكلة اس دارا مها وكمايا جنداد أو بالقرفة او بالحفراة 
أو فى في موضع من هذه المواضع فبلغت نفقتها ماله الف درهم » فأن البصرىي 
اذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين الفا » لان الدار انما يتم بناؤها بالطين 
واللين و«الاحر والحص 0 والساج والخشب و الحديدو الصناع20217, 
وكل هذا يمكن باليصرة على اشطر مما يمكن فى غيرها ٠‏ وهذا معروف 


بر سا 

'8؟1) ل فيا 

'7؟١)‏ لقد ذكر الجاحظ العسكر لضع مرات في عدد من كتبه ( انظر قٍِ 0 
دفاوهن الما تك البياق والسيية 8د والعب ان © ووساتل ا 
طبع عد السادم هار ون ) ٠‏ وهىي فل تحتمل تسكن مكرمع 
أو عسسلكر المعتصي أى سسامر أع م و سحن بر حجعح أن القع ص سام 3 
لاهمتيا الدذاك د ل هنا ء] ق هأ هادأ التصن أكثر انعماقا عاجوا عه 
عاب ما م 

)1١590‏ أشارت الكتب الى رخص البصرة ( أنظر ابن قتيبة : عيون الاخبار 
1 
قير أن التفاصيل المذكورهة هنا لا توحد فى أي مصدر آخر 

زاب“ ١ )١‏ أنام الصرام أوان أدراك النخل » عاك 01/1 

م155 ف سام ) 

(.؟1) ق بحذف 

(11) كذا في الاصل 4 ومع الها لا تتسدقى مع الكلام ألا أن لم أعرف اصلها . 


7 نيان كك 


ولم نر بلدة قل تكون اسمارها ممكنة"' ''' مم كثرة الجماجم بها الا 
البصرة ؛ تلعامهي اجود الطعام » وسعرهم ارختمن الامسعار » وشيرهم 5-8 
النمور ؛ وريع ديسهب21 اكثر» وعلى طول الزمان اصير » بيقاء تسرهم 
الشهريز 2١!‏ عشرين سنة » ثم بعد ذلك بخلط بعيره فيجيء ء له الديس الكثير 


والعذب الحلو والخاثر” يزرد القوي ٠‏ ومن يطمع من جميع اهل النخل المع 
فسيلة بسبعين دينارة اوبحونة 211 بمائة دينار أو جريبا بالف دينار غير 


اهل النصرة ٠‏ 
فصل منه 


قال ولاهل المصم امد والحزر علو حساب منازل القمر لا بعادراد 
من ذلك شا + يأتبهم الماء حتى يقف على ابوابهم 0020007 02 “ينان 


واد شأه | ع 19812 1 


ومن العجب لقوم يعيبون البصرة لقرب البحر والبطيحة ولو اجتهد 
اعلم الناس وانطق الناس ان يجمع في كتاب واحد مناخع هده النطبحة وهده 
الاحمة لما قدر علليها » قال زداد قصبة خير من نخلة ٠‏ وبحق اقول لقد 
حيتقارت 04 جهدي 5 اجمع منافع القصب 4 ومرافقه + واحناسه » وجميع 
'نصرفه © وما بجىء منةآفما قدرت عليه حتى قطعته 4 وانا معترف بالعجز 


مستسلم له ) فاما بحرنا هذا فقد ملم على كل بحر وأوفى عليه » لان كل بحر 


(185) في الاصل ممكن 

)١9(‏ قف ( رسن ) والديس عصرم التمر وهو مشهور قٍِ العراق 

(8؟!) الشهريز من أاصئاف التمور في العراق هَ انظر الفا والتبيين؟/ 1/5 

(ه7١)‏ ل (الحاتر ) | 

(1؟١)‏ شول ان منظور « بحنة نخله معروفة .. والبحون ضرب من التمر 
حكاه ابن دريد .. والبحنانة الجلة العظيمة البحرانية التي يبحمل فيها 
الكنعد الماح وهي السحوثة أيضا » ( لسسان العرب ١51١  15.0/15‏ 
وبقول ايضا « الجلة وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه الثتمر يكنز 
فيها .. ») ( لسسان العرب 1١25/17‏ ) وسياق الكلام يقتضي أن المقصود 
بالمحونة هنا الجله من التمر 

(119)|قف بحدذف 

(1146) النص مذكور ف لطائف الممارف ( 158 ) عن الجاحظل واول الجملة 
فيه ( ما ظنك بقوم بأتيهم الماء صباحاً ومساءا ) . 

وبذكر الهمداتى عن الحسن البصري ان المد والجزر من آيات 

الله بالبصرة (151 ب ؟) 

) فى (ز(لو اححتهدت‎ )1١17( 


في الارض لم بجعل الله فيه من |١‏ خيرات شيئا الا بحرنا هذا الموصول بحر 
الونك الى ها 6 0 اث علوم ا بحر وستخل ود 
ليه :6و الجكر ووا ةا الذو ي يخلق لله قال منه الدر الذي بيعت الواحدة 
نشىء ولد هدين الجوهرين كيف يحقر 100 , 5 انا اخدنا خصسال شهدم 
مر وير ووس فوا انيب بحرنا هدا لضلت »© 
الا 149 وتعدنا فضلغن](144) 

وقال بعض خطبيائنا نحن أكرم بلادآً واوسع سوراً واكثر ساحا وعاحا 
وديياجا واكثر جح م015 لان ب 0 ماثة ألف الف كك عشر 
556 لف0450 اي 


(.11) كذا في النسختين . وهي تبدو مبتورة 
)١5١(‏ فق بحدذف 
(؟15١)‏ بنقل ثمار القلوب (011) قال الجاحظ ما ظنك بماء اذا خبث وملح 
ولد الدر واثمر العتبر ©» وركب بعض الاعراب البحر مره فرأى اهوالاً 
مر امواحه © ثم اتأه مره احرى وهو ساكن فعال ما بضرني حلمك فان 
عندي من جهلك العجائب 
وانظر عيون الاخبار [/ل/!١‏ » أبن الفقيه .191/؟1١‏ 
)١55(‏ ق ( بسينا ) ل ( يسينا) 
)١44(‏ كذا فى الاصل ؛ وسدهو أن المقصود « وزباده على حاحتنا » ولكني لم 
اهتد الى أصل الثعبير 
(ه54١)‏ شول الحاحظ أن هذه الحملة تنتسب الى الاحنف بن قيسسن © والى 
خالد بى صفوان » والى ابي بكر الهذلي ( الحيوان /9/؟؟؟ ) .. 
)١544(‏ انظر المسعودى : مروج الذهب ١1/2‏ ابن الففيه الهمداني : الملدان 
ولم أ ( مخطومله مشهد ) الللاذرى 5 دك الأشراف 004 
( مخطوطه الماهرة ) 


فصل منه فى ذكر اليرة 


ورأيت الحيرة البيضاء » وما جعلها219 الله بيضاء » وما رأيت فيها 
دار؟ ذكر الا دار عون النصراني العبادي 1180 ورأيت التربة التى بينها وبين 
قصبة الكوفة ورأدت لون الأرضو فاذا فى اكيت كثير الخصون: اكقينم الم 

والحيرة ارض باردة ف الشناء + وقئ المع عون يود بيوتهم 
مخافةه احراق السماثم لها 1 


159) ف النسختين ( جعله ) . 
(154) فى النستختين (العباداتي) ٠‏ 
وقد ورد ذكر دآأر عون العبادى في الطبري الذي روى عن علي 
اس محمد عن أبيه انه قال « دخلت على الرشيد في دار عون كن 
فاذأ هو في هيئة الصيف في بيت مكشوف 5 (طبر ي ا 
وقل ذثر التاثتى ذاأر عون وما شاربة من قصوي الحرة حيث 
قال ١‏ ومن هذه الآدية: السقطات ؛ وهو قصرز فيه ازاجح مستطيله 
مسقطه شرقي الحيرة على دريق الحاج ثم القصر 3 لم ل البعال »© 
ثم قصر العدسيين »© ثم الاقصى الابيض » ثم قصر بئي بقيلة ٠.٠.‏ ومن 
بعده دآأر عون © ثم فيه عصر ( كذا) وهيى مما إلى اسه + فهذه 
قضنون الحرة الناقبة الآن » ( الديارات 9 باء14! ) وشين من هذا 
ان دار غون كان قرب التحف وانظر عن الحيرة مقالي « منطقة الصرة ( 
مدله كلية الآداب 
وذكر الحاحظ « وكان طيمانو رئيسن الجائليق قد هم بتحر نم 
كلام عون او 1 0 لفك من اتخاذ السرارى فتوعده وحلفا لن 


تععل ليسلمن 0 لحمو أن 3/4" . 
]1 * © عن 


ابو سلوم المعتزلي 


81712411 - .1ه 8خ :111 


وذذا 
تطح ل - لذ عمتطاوحظ دس”ط1 مددصسم 


3110 1111ت1لمتاسا سحة طلتخم لم تللم 
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( ضم<0) .انط .(1 ) املآث آنآ لاخااآلن 1111 مد 


تهلطعوظ وممع”1 اذام تسسعه جهن نا 
1970 


